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 اأحكام الشريعة بين التعبد والتعليل وآراء العلماء فيه

 *د. إبراهيم مختار أبكر
 :المستخلص

حيث  ،تناول الباحث آراء العلماء في تعليل أحكام الشريعة الإسلامية       
وأنها تتغير حسب تغيير  ،ذهب أكثرهم إلى أنها معللة بمصالح العباد

 ،ولذا تصلح لكل زمان ومكان ،اتالمصالح وتتجدد تبعا للحوادث والمستجد
بينما  ،إلا أحكام العبادات فإنها نادرة التغيير وأنها أميل إلى التعبد والالتزام

أحكام الشريعة تعبدية لا يدخلها التعليل ولا  أنذهب بعضهم إلى 
وفي هذا جمود  ،فيجب على العباد التزام النصوص كما جاءت،القياس

بحث إلى بيان صلاحية الشريعة لكل زمان للشريعة وانتكاس، كما يهدف ال
ثم توصل الباحث إلى عدة  ،ومكان وان أحكامها شاملة لكل المستجدات

الأصل في العبادات التعبد إلا ما نص الشارع على  أن :نتائج أهمها
وان تعليل الأحكام ثابت  ،والأصل في المعاملات التعليل والقياس،علته

وعليه جمهور  ،وان الله  تعالى عليهمبالقران والسنة وفعل الصحابة رض
وأخيرا أوصي الباحث بمراعاة التعليل والقياس في  ،وأنكره الظاهرية ،العلماء

والتزام النصوص في أحكام  ،أحكام المعاملات لاستيعاب المستجدات
العبادات وعدم التعليل إلا ما نص الشارع على علته لاستبعاد البدعة في 

مين استنباط أحكاما مناسبة للمعاملات المستجدة الدين وعلى علماء المسل
 صد الشريعة ومراعاة مصالح العباد.وفقا لمقا

 
 

                                                 
*
 كلية الشريعة والقانون.  -جامعة الإمام المهدي  –أستاذ مشارك   



 

 

 

 

 

 

م2017 يوليو -( 9المجلة العلمية لجامعة الإمام المهدي العدد )  

76 
 

Abstract  

 

         The researcher handles the scholars opinions 

in justifying the Islamic Shriaa rules ,whereby most 

of them think that they are connected people 

interests and they changed according to the change 

of the interests and renew according to the events 

and the recent ,so they are valid for every time and 

any place.But the rules of worships are rarely 

changed and they tended to worship and obligation 

whereby some of them show that the rules of 

sharaa belong to worship without justification or 

measurement, so people must be obliged to it and 

in this ,is inactivity and relapse. The research aims 

at showing the validity of shariaa for any time and 

any place and its rules included all the recent. The 

researcher has reached to many results , the most 

important of them are ; The origin of worships is 

adoration except what the Legislator has approved 

its invalidity and the origin in the transactions is 

justification and measurement. And justification of 

the rules are fixed by Quraan and Suna and Sahaba 

action [peace be upon them] supported by the 

throng of the scholars and rejected by 

Zahiria.Finally the researcher recommends the 

observation of the justification and measurement in 

transactions rules to absorb the recent and to be 

obliged by the texts in the rules of  the worship and 

avoid justification ,but only  that the Legislator 

rejects to keep away 

The heresy in religion and muslim scholars must 

formulate suitable rules for the transactions 

according to Shariaa intentions and observing the 

interests of the people. 
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 مقدمة 
  .والمرسلين الأنبياءوالصلاة والسلام علي اشرف ـين رب العالم الحمد لله   
فمــنهم مــن  ،الإســلاميةالشــريعة  أحكــام تعليــل فــي اختلــا العلمــاءلقــد  :وبعددد 

 تتغيـــر حســـب تغييـــر المصـــالح وأنهـــا ،معللـــة بمصـــالح العبـــاد أنهـــا ذهـــب إلـــي
ـــذالص تصـــلح ل ،بعـــا للحـــوادث والمســـتجداتوتتجـــدد ت  إلا ،كـــل زمـــان ومكـــانول

ذهب بينما  ،التعبد والالتزام إلى أميل أنهاو نادرة التغيير   العبادات فأنها أحكام
بـل تسـليم  ،يدخلها التعليـل ولا القيـاس الشريعة تعبدية لا أحكام أن إلي آخرون 
 بالتفصــيل لــذا أردت أن أبــين ذلــص ،وانتكــاسوفــي هــذا جمــود للشــريعة  ،وانقيــاد

 .الشريعة بين التعبد والتعليل وأراء العلماء فيه أحكام :تحت عنوان
 -:أسباب اختيار الموضوع

  -:من الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع
فمنهم  ،الشريعة ظلت معضلة بين علماء المسلمين أحكاممسالة تجديد  أن/ 1

ومــنهم مــن يــرو  ،تبعــا للحــوادث والمســتجدات الأحكــاممــن يــرو ضــرورة تجديــد 
فكـان لابـد مـن توضـيح  ،والوقوف عند المنصوص وعـدم تجـاوزه ،تجديدعدم ال

  .ذلص
ـــــاك دعـــــوو بعـــــدم صـــــلاحية الشـــــريعة الإســـــلامية لعصـــــر الت ـــــور 2 / أن هن

فكــان لا بـد مـن الـرد علـى هــذه  ،وان أحكامهـا جامـدة جاوزهـا الـزمن ،والنهضـة
 .الدعوو 

مـــن يقـــول  / أن هنــاك خلافـــا بــين العلمـــاء فــي مســـالة تعليــل الأحكـــام فمــنهم3
ــــول بعــــدم التعليــــل ،عليــــل الأحكــــامتب ــــص  ،ومــــنهم مــــن يق فــــأردت أن أوضــــح ذل

 .بالتفصيل والتوضيح والترجيح
 -:أهداف البحث 
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ريعة الشـ واثر ذلص علـي أحكـام / بيان آراء العلماء في تعليل الأحكام وعدمه1
 .الإسلامية

شــاملة  أحكامهــالكــل زمــان ومكــان وان  الإســلامية/ بيــان صــلاحية الشــريعة 1
 .لكل المستجدات

ــــاحثين والمجتهــــدين 2 ــــم والب ــــي/ دعــــوة اــــلاب العل ــــم مقاصــــد  إل الاهتمــــام بعل
  .في هذا العصرالشريعة لتعاظم حاجتنا له 

 -:فروض البحث
 إلــي علمــاء الشــريعة بالنصــوص وعــدم تعــديتها التــزام  أن/ يفتــرا الباحــث 1

  الإسلاميةبالشريعة  إضرار غير المنصوص فيه
ــــرا ا2 ــــدأ الأخــــذ أنلباحــــث / يفت ــــل  بمب ضــــروري لجعــــل  أمــــر الأحكــــامتعلي

  .الأحكامالمستجدات من وشاملة لكل  زمانللأ الشريعة مواكبة
 -:منهج البحث 

اتبـــل الباحـــث المـــنهج الاســـتقرائي التحليلـــي بجمـــل المعلومـــات مـــن مصـــادرها 
  .الأصلية وتحليلها وصولا للمراد

 
 
 
 

 المبحث الأول
 بددريف التعددتع

 -:التعبد في اللغة :أولا
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معنـــاه  التنســـص والتـــذلل والجضـــوع حيـــث جـــاء فـــي لســـان  :التعبـــد فـــي اللغـــة 
واريـــع معبـــد  ،وبعيـــر معبـــد مـــذلل ،والتعبـــد التـــذليل ،التعبـــد التنســـص )العـــرب

ره عبــداأ أو صــي إذا (تعبــد فــلان فلانــا )والتعبــد مصــدر مــن( 1) (مســلوك ومــذلل
علـــي  وحـــين امـــتن فرعـــون  ،التـــذللوالتعبـــد هـــو  ،وإخضـــاعهكالبعـــد فـــي إذلالـــه 

وَتِلْــــصَ نِعْمَــــةه تَمَنَهَــــا عَلَــــيَ أَنْ عَبَــــدتَ بَنِــــي  ) :موســــى بتربيتــــه قــــال لــــه موســــى
بصفته  والإنسان ،وجعلتهم عبيداأ وخدماأ لص أي أذللتهم وأخضعتهم (2)(إِسْرَائِيلَ 
فِــــي إِن كَــــلَ مَــــن  :)قــــال تعــــالى لله تعــــاليمــــن المجلوقــــات فهــــو عبــــد  مجلــــو ه 

ا  تعـالى بعبادتـه لـه انه عبد للهكما  (3)(السَمَاوَاتِ وَالْأَرْاِ إِلَا آتِي الرَحْمَنِ عَبْدأ
ينَ  :)قال تعالى فيها وإخلاصه ا لَهَ الدِ   .(4)(قَلْ إِنِ ي أَمِرْتَ أَنْ أعَْبَدَ اَللََّ مَجْلِصأ

 -:التعبد في الاص لاح  :ثانياأ 
هــو الوقـوف عنــد مــا حــد الشـارع فيــه مــن غيــر  :التعبددد فددي الا دد    :ثانيددا   

مـن أحكـام غيـر  ،وذلـص يكـون فيمـا لا يهتـدي إلـى حكمتـه (5)،زيادة ولا نقصـان
ــــأربل  ــــة المعنــــى كتقــــدير الصــــبح بــــركعتين والمغــــرب بــــثلاث والعصــــر ب معقول
وكمســح علــي أعلــى الجــا ونحــو ذلــص ممــا لا يعقــل معنــاه تفصــيلاأ وإن عقــل 

 .إجمالا
علــى العبــادات وعلــى مــا هــو نســص "التعبــد"هــاء لفــ ولــذلص اصــ لح الفق 

كمـا  ،باعتبار أن ذلـص كلـه ممـا لا يبحـث فيـه عـن علـة لأنـه ممـا لا قيـاس فيـه

                                                 
1
 .مادة عبد 272/ 3 بيروت  ،ة دار صادرطبع ،/ لسان العرب لابن منظور 
 (22)/ سورة الشعراء الآية 2

 (93)يةالآ/ سورة مريم    3
 (11)الآية/ سورة الزمر  4

  218ص  2،1م دار الفكر العربي ج 1975 -1395ال بعة الثانية  لشاابي/  الموافقات  5



 

 

 

 

 

 

م2017 يوليو -( 9المجلة العلمية لجامعة الإمام المهدي العدد )  

80 
 

علــــى كــــل حكــــم لا تظهــــر للمجتهــــد علــــة أو حكمــــة مــــن "التعبــــد"ي لقــــون لفــــ 
قصـــد الشـــارع مـــن تشـــريعه اختبـــار  ،فكـــان تشـــريعه مجـــرد تعبـــد فقـــ  ،تشـــريعه

ياأ عن كونه تعبد الأحكامولا يجرج هذا النوع من  ،ااعة العبد ومدو خضوعه
يعقــل معنــاه علــى وجــه  أن بــل لا بــد ،الإجمــاليعلــم فيــه حكمــة علــى وجــه  أن

 .الجصوص
وتشـريل  المـذبح فـي  ،ومن هذا النوع أيضا تشريل الصدا  في النكـاح 

 ،والفـــروا المقـــدرة فـــي المواريـــث ،المحـــل المجصـــوص فـــي الحيـــوان المـــأكول
فكـل هـذه الأحكـام تعبديـة إذ لا مجـال  ،فـي عـدة ال ـلا  والوفـاة وعدد الأشـهر

للعقـــــول فـــــي فهـــــم عللهـــــا أو حكمهـــــا أو المصـــــالح الجزئيـــــة التـــــي كانـــــت وراء 
حتــى يقــاس عليــه غيــره وبالتــالي فــلا يفهــم معنــاه تحديــداأ وتفصــيلاأ  (1)تشــريعها،

 .الوقوف عنده هو الأجدو والأقرب إلي الصواب وهذا هو التعبد
 
 
 
 
 

 لمبحث الثانيا
 هل الأ ل في أحكام الشريعة التعبد أم التعليل ؟

                                                 
 10لإسماعيل حسني ص  ،/  نظرية المقاصد عند الإمام محمد ال اهر بن عاشور 1
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منهــا مــا هــو خــاص بالعبــادات  -العمليــة –معلــوم أن أحكــام الشــريعة  
ومنهــا مــا هــو خــاص بالمعــاملات وحتــى أوضــح أن الأصــل فــي الأحكــام هــو 

 -:العبادات وأحكام المعاملاتلتعليل لا بد أن نفر  بين أحكام التعبد أم ا
 .حكام العبادات الأ ل فيها التعبد وعدم التعليلأ :أولا
التعبـد والتـذلل والجضـوع  ،فـي العبـادات الأصلاتفع الفقهاء على أن     

 ،ولا دخـل لاعتبـار المصـالح فيهــا ،المنصـوص عليهــالله تعـالى والتـزام الحـدود 
بــل تســليم  ،لا تعديــة ولا قيــاس ،فــان وجــد شــيء مــن ذلــص فــالوقوف عنــده لازم

إلا إذا امتثـل مـا رسـمه لـه  لمجدومـةألا ترو أن الجـادم لا يعـد م يعـاأ  ،وانقياد
 .فكذلص هاهنا ،ما يعلم انه يرضيهوفعل 

هــذا الأصــل هــو مــا قــرره الإمــام ألشــاابي فــي كتابــه الموافقــات حيــث  
إلــي   الالتفــاتالأصــل فــي العبــادات بالنســبة إلــى المكلــا التعبــد دون  ) :قــال

نــه أذلــص  ،أولهــا الاســتقراءتدل إلــي ذلــص بعــدة أدلــة واســ ،أي التعليــل (المعــاني
ـــادات فـــي كيفيتهـــا ومقاديرهـــا ومواقيتهـــا أحكـــام اءاســـتقر  فوجـــد  ،وشـــرواها العب

ـــه تعلـــيلاأ عقليـــاأ  ـــه كمـــا فـــي  ،أكثرهـــا لا يمكـــن تعليل ـــد وجـــه المصـــلحة في وتحدي
موجبات ال هارة وحدودها فان ال هارة الواجبة تتعدو مكان النجاسـة وقـد تلـزم 

والتيمم يقوم  ،وقد يكون متسقاأ ولا تجب عليه ،نسان وهو على غاية النظافةالإ
.. ومثـل هـذا يجـري فـي كثيـر .ولا معنى لذلص لـولا التعبـد ،مقام ال هارة المائية
  .فالتعليل والمناسبة فيها استثناء ،من أحكام العبادات
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توســعة فــي انــه لــو كــان المقصــود ال ،عــدم التوســعة فــي بــاب العبــادات :وثانيهــا
كما نصـب  ،وجوه التعبد بما حد وما لم يحد لنصب الشارع عليه دليلاأ واضحاأ 

 .(1)دات أوله توضيح التعدية والقياسعلى التوسعة في وجوه العا
فـي العبـادات  الأصـل أنيرو  وحده ألشاابي الإماموفي الحقيقة ليس  

مــا ينســب عــدم التعليــل بــل يقــول بهــذا جمهــور غفيــر مــن العلمــاء وهــو كثيــر 
مجـرد النظافـة  إلـي الأحـداثإذ لم يلتفت في رفل  )–رحمه الله  –مالص  للإمام

وامتنل إقامة  ،حتى اشترط النية والماء الم لع وان حصلت النظافة بغير ذلص
واقتصـر  ،وامتنل من إخراج القيم في الزكاة ،غير التكبير مقامه والتسليم كذلص

ذلــــص مــــن مبالغاتــــه الشــــديدة فــــي  علــــى مجــــرد العــــدد فــــي الكفــــارات إلــــى غيــــر
العبـــــادات التـــــي تقضـــــي الاقتصـــــار علـــــى محـــــ  المنصـــــوص عليـــــه أو مـــــا 

  .(2)ماثله(
ــــــي  والإمــــــام  ــــــالالغزال ــــــى  :)ق ــــــادات عل ــــــى العب ــــــي  ،الاحتكــــــاممبن ونعن

لتقـــدير الصـــبح  أنلانـــا نعتقـــد  ،الل ـــا فيـــهمـــا خفـــي علينـــا وجـــه  :بالاحتكـــام
وفيه نوع ل ا وصـلاح للجلـع  (3)سراأ  بأربلبركعتين والمغرب بثلاث والعصر 

واتبعنــا فيــه  ،اســتأثر الله ســبحانه وتعــالي بعلمــه ولــم ي لــل عليــه فلــم نســتعمله
قـرر  الجـويني الحـرمين  وإمـام ،أي مـا ورد مـن النصـوص فـي ذلـص (4)(الموارد
فأمــا مــا ثبــت برســم الشــارع ولــم يكــن معقــول المعنــى فــلا  :)فقــال الأصــلنفــس 

                                                 
 .مرجل سابع 2/300  لشاابي/ الموافقات  1

 .ابعمرجل س 304/ 2 لشاابي/ الموافقات  2

 .لهذه التقديرات سراأ ول فا من الله تعالى في وضعها إن/ أي  3

هــ 1390بغداد  الإرشادابعة – للغزاليالشبه والمجيل  ومسالص التعليل  بيان/ شفاء الغليل في  4
 .204م ص 1971  -
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والتســـليم عنـــد  ،كـــورود الشـــرع بـــالتكبير عنـــد التحـــريموهـــذا  ،يســـول القيـــاس فيـــه
غيـر  دَ يعـ أن أرادفمـن  ،ومن هذا القبيـل اتحـاد الركـوع وتعـدد السـجود ،التحليل

انه تمجيـد وتعظـيم فقـد بعـد بعـداأ عظيمـاأ وزال مـن  إليالتكبير بالتكبير مصيراأ 
  .(1)(الذكر عند التحليل ليس معقول المعنى إيجابفان  الأساسيةالقاعدة 
قتصـــر فيهـــا يالتعبديـــة الجاصـــة  الأمـــور أنولهـــذا اتفـــع العلمـــاء علـــى  

فيهـــا بالقيـــاس ولا يصـــح فيهـــا الاجتهـــاد لان  لا يعتـــدو علـــى مـــا ورد بـــه الـــنص 
منــه و ولان فــتح  إلاتعــرف  المقصــود بهــا رضــاء الله تعــالى ووســائل رضــاه لا
شــعائره بمــرور  وتتغيــر بــه ،بــاب الاجتهــاد فيهــا يفــتح بــاب الابتــداء فــي الــدين

 .(2)الزمان
غـــرا  أنهـــاننكـــر علـــي الجملـــة  كليـــة لا أمـــورهنـــاك  كلـــه ومـــل ذلـــص 

الشـــارع فـــي التعبـــد بالعبـــادات وغالبـــاأ مـــا تكـــون عللهـــا منصوصـــة مثـــل قولـــه 
 أنولكــن لا يمتنــل أيضــاأ  (3)(إِنَ الصَــلَاةَ تَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمَنكَــرِ  :)تعــالى

إليـــــه التوجـــــه  بـــــإخلاصهـــــو الجضـــــوع لله تعـــــالى و  أخـــــر أمـــــريتجيـــــل فيهـــــا 
وهــذا فــن لا  (4)ة بــين يديــه وتــذكير الــنفس بالــذكر لــهوالانتصــاب علــى قــدم الذلــ

والأمــر فيــه محــال إلــي أســرار  ،ولا يحــي  بــه نظــر المســتنب  ،يضــب ه القيــاس

                                                 
  الديبتحقيع الدكتور / عبد العظيم    يالجو ينالحرمين  لإمام الفقه  أصولفي  البرهان/   1

 . 2/960بدون تاريخ  ومكان ال بل 

م  دار 1976 -هـ 1396 ،علي حسب الله ال بعة الجامسة  الإسلاميالتشريل  أصول/  2
 172المعارف مصر ص 

 (45)الآية/ سورة العنكبوت  3

 .مرجل سابع–وما بعدها  2/958الفقه للجويني  أصول/  البرهان في  4
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ثبـــت هـــذا لابـــد مـــن الرجـــوع فـــي هـــذا  وإذا (1)الغيـــوب تالله تعـــالى المســـتأثر بـــه
واقــا مــل كــان ال ولــذلص ،ده الشــارع وهــو معنــى التعبــدرد مــا حــالبــاب إلــى مجــ

 .مجرد الأتباع فيه أولى بالصواب وأجرو على اريقة السلا الصالح
  -:أحكام المعام ت الأ ل فيها التعليل والقياس :ثانيا  

 وعــدَ ، اتفــع الفقهــاء علــى أن الأصــل فــي المعــاملات التعليــل والقيــاس  
علـى  إثباتهـااعتمد فـي  أنبعد بها  مسالة مسلمة  الأصلهذا  ألشاابي ماملإا

فـــان وجـــدنا  :)اســـتقراء النصـــوص واســـتقراء عللهـــا اســـتقراءأ مفيـــداأ للق ـــل فقـــال
العاديـة تــدور معهـا حيـث دارت فتــرو  والأحكـامالشـارع قاصـداأ لمصـالح العبــاد 

كانــت فيــه مصــلحة  فــإذاتكــون فيــه مصــلحة  الشــيء الواحــد يمنــل فــي حــال لا
.. ولـم .اجل يمتنـل فـي المبايعـة ويجـوز فـي القـرا إليرهم بالدرهم كالد ،جاز

  .(2)مفهوماأ كما فهمناه في العاداتباب العبادات  فينجد هذا 
لعلل والحكـم فـي تشـريل بـاب االشارع توسل في بيان  أنوالثاني  )لاوق 

عرضت علي  إذاما علل فيها بالمناسب الذي  وأكثر ،العادات كما تقدم تمثيله
ففهمنا من ذلص أن الشـارع قصـد فيهـا إتبـاع المعـاني، لا  ،قول تلقته بالقبولالع

   .(الوقوف على المنصوص
وأمــا  :)حيــث قــال ألشــاابي إليــهمــا ذهــب  إلــيوذهــب الــدكتور شــلبي  

المعـــاملات فنظـــر الشـــارع إليهـــا أولا مـــن جهـــة تحصـــيل المصـــالح للأنـــام وهـــو 
أن الشـــارع  :وثانيهـــا ،الاســـتقراءأولهـــا  :واســـتدل لـــذلص بـــأمور (3)(الأصـــل فيهـــا

 .توسل في بيان العلل والمصالح في تشريل هذا النوع عكس العبادات
                                                 

 2/959الفقه للجويني  أصول/ في  1

  2/305لشاابي  لموافقات / ا 2

 296شلبي ص  رللدكتو  الأحكام/ تعليل  3
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حين قال بقاعـدة المصـالح  –رحمه الله  -وقد توسل في هذا القسم الإمام مالص
انــــه تســــعة أعشــــار  :)ونقــــل عنــــه انــــه قــــال ،المرســــلة وقــــال فيــــه بالاستحســــان

 .(1)(العلم
وقـد اتفـع  ،صل في المعاملات التعليل بمصالح العبادوبهذا يتضح أن الأ    

يقولــون بعــدم التعليــل  فــإنهمالفقهــاء علــي ذلــص ولــم يجــالفهم احــد إلا الظاهريــة 
 .ما ورد النص بتعليله إلاجملة وتفصيلا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
/  الأوليال بعة  ،الحسني  لإسماعيلمحمد ال اهر بن عاشور،  الإمام/ نظرية المقاصد عند  1

  .وما بعدها 315للفكر الاسلامى ص  العاليم  المعهد 1995-هـ 1416
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 المبحث الثالث
 اثر مراعاة التعبد في أحكام الشريعة

ـــــد فـــــي أ ـــــر مراعـــــاة التعب ي حكـــــام الشـــــريعة وخاصـــــة فـــــخلاصـــــة الأمـــــر أن اث
 -:تمثل في آلاتييالمعاملات 

 .الشريعة وعدم صلاحيتها لكل زمان ومكان د/ جمو 1
/ مجالفة مقصود الشارع من وضل الشريعة ابتداءأ وهو جلب المصالح ودرء 2

 .المفاسد وخاصة في باب المعاملات
وهـي من الصحابة والتـابعين ومـن بعـدهم فـي اـريقتهم  الأمة/ مجالفة سلا 3

 .بالمصالح والمفاسد الأحكامتعليل 
ـــدم الرقـــي 4 ـــاب التق ـــل مـــن للأمـــة / قفـــل ب ـــد والمن الإســـلامية بســـبب هـــذا التقيي

 المعاملات المتجددة التي تلائم الزمن وت وراته.
/ فتح باب الحيل واسـعاأ أمـام المسـلمين بالمحافظـة علـى صـورة الشـريعة فـي 5

 .معاملاتهم وترك المقصود منها
اســتعمال هــذا  لســي ة التــي ســتلحع بالشــريعة مــن جــرآءا   الآثــارهــذه هــي بعــ

ـــد_ فـــي الأصـــل ـــتجالمعـــاملات ف أحكـــام _ التعب عـــزل الشـــريعة عـــن الجلـــع  تن
يعـوا  أنفعلـى علمـاء المسـلمين  ،آخـرفيصبح الناس فـي واد والشـريعة فـي واد 

يلحــــع  أنذلــــص ويحتــــااوا لــــه حتــــى يــــدرءوا هــــذا الج ــــر المحــــد  الــــذو كــــاد 
 .بالمسلمين
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 المبحث الرابع
 يان شروطهوبتعريف التعليل 

  :التعليل  مصدر علي وزن تفعيل من العلة 
 ،بــه حــال المحــل ة عــن معنــى  يحــل  بالمحــل فيتغيــرعبــار  :العلددة فددي اللغددةو 

أسـم لمـا يتغيـر هي   أو ،، لتغيير حال المري  به(1)المرا علة سميومنه 
م كـــالحفـــي را  لأن تأثيرهـــا المـــهـــي  التــيمـــن العلـــة  اأ الشــيء بحصـــوله أخـــذ

يقــال  أعتـل  فـلان  إذا حــال عـن الصــحة   ،كتـأثير  العلـة  فــي ذات  المـري 
  .إلى السقم
 ،حـدث يشـغل صـاحبه عـن حاجتــهال :العلـة :)جـاء  فـي لسـان العــربومنـه مـا 

العلــة المــرا  :)وجــاء فــي المعجــم الوســي   (2()وهــو علــة لهــذا أي ســبب لــه
و حـدث يشـغل صـاحبه  ،المـرا:العلة :)حاح و في مجتار الص (3)(الشاغل

 (4() ثانياأ  منعه عـن شـغله  الأولكأن تلص  العلة  صارت  شغلا ،عن وجهه
رة بعد مـرة وهـو بعد النهل  وهو معاودة  الشرب م العللمأخوذة من وقيل أنها 

يعاود النظر مـرة بعـد ن المجتهد الوصا علة لأ سمي لذلص ،(5)الشربة الثانية
                                                 

بن موسى الحسيني  أيوب البقاء بيلأ ،معجم في المص لحات والفرو  اللغوية / الكليات 1
وما  220/ 3 ،م1983دمشع ال بعة الثانية  ،القومي والإرشادمنشورات وزارة الثقافة ،الكوفي
 .بعدها

 .مادة علل 4/3080/  لسان العرب لابن منظور   2

 .وما بعدها 2/623  ،بدون تاريخ ،ال بعة الثانية ،وآخرينيس / المعجم الوسي  إبراهيم أن 3

–ابعة دار الكتب العربي  ،بكر عبد القادر الرازي  أبيمحمد بن  للإماممجتار الصحاح    / 4
 ./ مادة علل397- الأولىال بعة  –بيروت 

تحقيع  عبد السلام محمد  ،الحسن احمد بن فارس بن زكريا لأبي / معجم مقاييس اللغة 5
 .ادة علم 4/12  ،هـ1991-1411 الأولىال بعة  ،دار الجيل بيروت ،هارون 
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فـــلان يقـــال علـــل  ،تبيـــين علـــة الشـــيء :والتعليـــل يـــراد بـــه ،جراجهامـــرة فـــي اســـت
 فهو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر. ،إذا بين علته وأثبته بالدليل،الشيء

 -:العلة في الا    و 
بــأن جعلــت علمــاأ علــى الحكــم  ،المعرفــة للحكــم :بأنهــاالجمهــور هــا عرف 

ـــأثير ـــر ت ـــا وجـــود الحكـــم مـــن غي ـــه فـــإذا وجـــد المعنـــى عرفن ـــرازي  ،في ـــاره ال وأخت
 .أنه قول أهل الحع ،وقال صاحب جمل الجوامل والبيضاوي 

فمتــى مــا عرفــت العلــة عرفــت   ،الحكــموذلــص لأن العلــة معرفــة لوجــود   
 ،إلا بهابكون العلة معرفة للحكم أن الحكم لا يثبت وليس المراد ثبوت الحكم، 

ويكـون  ،أو قيـاسنـص أو إجمـاع مـن   ،شـرعي بـدليل إلافـإن الحكـم لا يثبـت 
فـي  صـلاحالحكـم الثابـت بـدليل أن  لـه يعـرف بـه  هذا الوصا أمـارة وعلامـة

 .هذه المسالة
فهـذا يعنـى أن هـذا الوصـا  ،هـو علـة للجمـر سَـكرأن ال فمثلاأ إذا قلنـا 

 .علامة معرفة على حرمة المسكر
المعاصـرين بتعريـأ أكثـر انضـبااا حيـث قـالوا  وعرفها بع  العلمـاء 

ـــه الشـــارع علامـــة الوصـــا الظـــاهر المن) :العلـــة هـــي لحكـــم لضـــب  الـــذي جعل
وأرادوا بمناســبته للحكــم أن تكــون مظنــة لتحقيــع حكمــة الحكــم أي  (ومناســبا لــه

ربــ  الحكــم بهــا وجــودا وعــدما مــن شــانه أن يحقــع مــا قصــده الشــارع بتشــريل 
 .دفل ضرر أوالحكم من جلب نفل 

 :شروط العلة
علـة التــي تعلـل بهـا الحكــم منهـا مـا هــو للمعينـة  اأ شــروا اشـترط العلمـاء  

 -:هو مجتلا فيه وبيان ذلص كما يلي بين الأصوليين ومنها مامتفع عليه 
 -:الشروط المتفق عليها :أولا  
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 :الأتيأتفع الأصوليون على جملة شروط في العلة نجملها في  
  :أن تكون العلة و فا  ظاهرا  / 1

 أي ،الفـرعوفـي  الأصلجوده في نى ظهوره أن يمكن التحقع من و ومع       
لأن الحكـم فـي  ،جفيـةالغيـر من الحواس الظاهرة  اسةأن يكون محسا يدك بح

عنـا لـم يصـح التعليـل بـه لأن العلـة  اأ نفسه غيـب فـإذا كـان الوصـا أيضـاأ غيبـ
بالتالي لا بد أن تكون العلة و  ،بالغيب لا يعرفمعرفة للحكم كما تبين والغيب 

مثالـه ، (1)بالحس وجوده في الفرع حس في الأصل ويدركأمراأ ظاهراأ يدرك بال
بــالحس وجــوده فــي نبيــذ أخــر  ويتحقــعيــدرك بــالحس فــي الجمــر  الــذي رلسَــكا

م الشــارع مقامـه أمــراأ ظـاهراأ وهــو اولهـذا إذا كانــت العلـة وصــفاأ خفيـاأ أقـ ،مسـكر
اوضات وهو أساس نقل الملكية وعلتـه فكالتراضي في الم ،ويدل عليه منظمته

خفي  يتعلع بالقلب وخلجات النفس لا سبيل لإدراكه فـلا يصـح أن يكـون  أمر
ـــام الشـــارع مقامـــه أمـــراأ ظـــاهراأ وهـــو صـــيغة العقـــد ،هـــو العلـــة مـــن  ،(2)لهـــذا أق

 .علته خفيوهكذا في كل ما  ،والقبول الإيجاب
 -أن تكون العلة و فا  منضب ا : / 2

لا تجتلــا بــاختلاف أن تكــون لــه حقيقــة معينــة ومحــددة  ،ومعنــى ذلــص       
يؤبه به  لاات أو تجتلا اختلافاأ يسيراأ  ولا باختلاف البي لأحوالاو   الأشجاص

  تجتلــامحــددة لا معينــة و لــه حقيقــة  ،كالقتــل فــي حرمــان القاتــل مــن الميــراث

                                                 
 .140ي ص لتلمسان/   مفتاح الوصول  1

الفقه  للدكتور عبد الكريم زيدان  أصولوالوجيز في  ،140ي ص /  مفتاح الوصول لتلمسان 2
  .204ص 
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القاتــل علــي  فــيمكن أن يقــاس علــى القاتــل الــوارث ،القاتــل والمقتــول بــاختلاف
 (1)له وصيمال

تجتلـا  التـيليل بالأوصاف المرنة غير المضـبواة يصح التع لهذا لا 
فلا تعلل إباحة الف ر في رمضـان للمـري  أو  ،الظروف والأحوال  باختلاف
 أعــد  ف ( 2ج بــل بمظنتهــا وهــو الســفر أو المــرا)بــدفل المشــقة والحــر  المســافر

 .الحكم بهما بدلاأ عن الحرج والمشقة وأنماطالشارع ما يضب هما 
 -:و فا  مناسبا  للحكمأن تكون العلة  / 3

ومعنى مناسـبة الوصـا للحكـم ملاءمتـه لـه أي ربـ  الحكـم بـه مظنـة   
يل الحكـم تتحقـع قصـدها الشـارع بتشـر  التيوأن المصلحة  ،تحقع حكمة الحكم

لــرب   عمــد العــدوان وصــا مناســب وملائــمال مثــل القتــل ،برب ــه بهــذا الوصــا
لأن  ان المقتــول مورثــهالميــراث بــه إذا كــالقصــاص بــه أو لــرب  الحرمــان مــن 

مـــن تشـــريل الحكـــم وهـــو كـــأ النفـــوس عـــن  ألحكمـــة يحقـــعالشـــأن بهـــذا الـــرب  
مناسـب والسـفر فـي رمضـان وصـا  ،دوان وحف  نفوس النـاس مـن الهـلاكالع

الحكـــم أي رفـــل  تحقيـــع حكمـــة لأن بهـــذا الـــرب  يغلـــب للحكـــم بإباحـــة الإف ـــار
يـع حكمتـه ولـو كانـت فالباعث الحقيع علـى تشـريل الحكـم هـو تحق ،(3)المشقة

لكانت هـي العلـة ولكـن لعـدم  الأحكام هذه الحكمة ظاهرة مضبواة في جميل 
ظهورها أو عدم انضبااها أقيم مقامها أوصـاف ظـاهرة منضـب ة مناسـبة هـي 

 .مظنة تحقيقها
                                                 

  .141لتلمساني ص، ومفتاح الوصول 4/260صول /  نهاية الأ 1

  .61الفقه لعبد الوهاب خلاف ص  وأصول،  141لتلمساني صاح الوصول /  مفت 2
وما  206الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص  أصولوالوجيز في  ،3/228 / الأحكام للآمدي  3

  .بعدها
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لا مناســــبة ولا  التــــيبالأوصــــاف  التعليــــل  لا يصــــحوبنــــاء علــــى هــــذا الشــــرط 
أو الاتفاقيـة  ،تسمى بالأوصـاف ال رديـة لتياوهى  ،ملاءمة بينها وبين الحكم

مثــل لــون الجمــر وســيولتها واعمهــا فــلا يصــح شــ  مــن ذلــص أن يكــون وصــفاأ 
 .(1)مناسباأ لتحريم الجمر

  :ختلف فيهاالشروط الم :ثانيا  
 -:في عدة شروط في العلة منها الأصوليون أختلا 

 -:العلة قا رة ألا تكون  :أولا  
لا توجد في غير محل النص ومثـل لهـا الإمـام  لتياوالعلة القاصرة هي       

 ،ربـــا الفضـــل فـــي النقـــدين بالنقديـــةعنـــه بتحـــريم  –رضـــي الله عنـــه  – الشـــافي
القاصـرة   التعليـل بالعلـة جـواز إلي (4)والحنابلة (3)الشافعيةو  (2)فذهب المالكية

 .اختيار  الامديوهو  ،التي لا  توجد غير محل النص
التعليل بالعلة القاصرة  إلا أنهم لـم يمنعـوا ذلـص بـل  لمن إلى (5)الحنفية وذهب

فأجازوا التعليل بالعلة القاصرة  ،فرقوا بين العلة المنصوصة وغير المنصوصة
 .ومنعوا  التعليل بها إن لم تكن منصوصة ،إذا كانت منصوصة 

 -:أن تكون العلة م ردة :ثانيا  
 ،ور وجد معها الحكـمومعنى ذلص أنه كما وجدت العلة في صورة من الص    

ورة مــن الصــور ولا يوجــد معــه وهــو أن يوجــد الوصــا فــي صــ ،وضــده الــنق 

                                                 
  .207الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص  أصول/ الوجيز في  1

 .143تلمساني ص /  مفتاح الوصول ل 2
  .وما بعدها 3/311للامدي   الأحكام أصولفي  الأحكام/  3

  .315شرح روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص   /  نزهة الجاار 4

 . 269لابن برهان ص  الأصول إلي/ الوصول  5
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اختلــا العلمــاء فــي اشــتراط الااــراد فــي العلــة فمــنهم مــن اشــتراه  ،(1)الحكــم
وجعـــل الـــنق  مفســـداأ للعلـــة ومـــنهم مـــن لا يشـــتراه ولا يجعـــل الـــنقص مفســـداأ 

 .(2)للعلة
 -:في العلة الانعكاس :ثالثا  

كلمــا أي  ،الحكــم عنــد انتقــاء العلــة انتفــاءهــو  ،بالانعكــاسوالمقصــود          
 .الحكم مل العلة وجودا وعدمابمعنى يدور  ،(3)انتفت العلة انتفى الحكم

ومنـل تعليـل  اختلا العلماء في اشتراط الانعكاس في العلة فمنهم من اشـتراه
م الواحــــد ومــــنهم مــــن لا يشــــتراه ويجيــــز تعليــــل الحكــــ ،لتــــينالحكــــم الواحــــد بع

جــاب الوضــوء بــالبول والغــائ  والــريح وتعليــل حرمــة النكــاح يكتعليــل إ ،بعلتــين
 .(4)والرضاعبالقرابة والصهر 

الحكــم إذا ثبــت  ىنظــر إلــعلــى حــال فإنــه اشــترط العكــس  الــذيولكــن   
بعلـــل كانـــت كـــل علـــة مثبتـــة للحكـــم فتكـــون أحكامـــاأ بعـــدد العلـــل كتحـــريم المـــرأة 

حكمهــا وبقــى حكــم  أنتفــيمتعــدد فــإذا انتفــت علــة  فــالحكم ،بــالحي  والإحــرام
الثابتة وهو  مبنى على عدم جواز تعليل الحكم الواحد  بعلتـين  وهـو مـا العلة 

وذكر الغزالي في المسالة قولاأ ثالثـاأ  (5)أرضاه إمام الحرمين وتلميذه ابن برهان
عــدد فـي حالـة توهــو إذا كـان للحكـم علــة واحـدة فـالعكس لازم أمــا  :وذهـب أليـه

                                                 
 .41لتلمساني ص ح الوصول / مفتا 1
 41لتلمساني ص ح الوصول / مفتا 2
  .2/281لابن برهان  الأصول إلي الوصول/ انظر هامش  3

 .142لتلمساني ص / مفتاح الوصول  4

  .2/281لابن برهان  الأصول إلي ولالوص/ انظر هامش  5
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الحكـــم إذا انتقـــت إحـــدو العلـــل لأن الحكـــم يكـــون ثابتـــاأ  انتفـــاءالعلـــة فـــلا يلـــزم 
 (1)بالباقي

 لأنــه ،وحقيقــة إنــي أوافــع الغزالــي فــي أنــه إذا كــان للحكــم علــة فــالعكس لازم  
أمــا فــي حالــة تعــدد العلــة فــلا يلــزم انتفــاء  ،متــى مــا انتفــت العلــة انتفــى الحكــم

 .فالعكس لازم العللكن إذا انتفى جميل الحكم إذا انتفت إحدو العلل ول
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .2/344/ المستصفى للغزالي  1



 

 

 

 

 

 

م2017 يوليو -( 9المجلة العلمية لجامعة الإمام المهدي العدد )  

94 
 

 لخامسالمبحث ا
 اثر مراعاة التعليل في أحكام الشريعة

ام  الأحكـــ تبــدل مـــنفـــي الأحكــام الشــرعية  لنــا أثـــر مراعــاة التعليــل يتبــين      
القـران  مـن  ،ؤيـدة بـالبراهين  الكثيـرةوهي  قضـية م ،بتبدل  المصالح  والأزمان

مقتبس من اريقـة  قبل  ذكر  الأدلة أمهد بتمهيد و  ،والإجماع لآثار وا، والسنة
القضــية   علــى  صــحة هــذهقويــاأ ليــاأ عممنهــا دلــيلاأ  نأخــذالشــارع  فــي التشــريل  

   :فأقول 
 والتــــدرج  فــــي ،عنــــد كــــل مســــلم، ثبــــوت النســــخالمســــلمة  الأمــــور مــــن 
ذلص يدل  دلالة    وكل ،تبعاأ  للحوادث  والمناسبات  الأحكامونزول   ،التشريل

كـم فـإن الح ،أمـا النسـخ ،تبعاأ  لتغير المصـالح  الأحكامواضحة  على  تغير  
 المصـــلحة المنســـوا جـــاء  فـــي حالـــة خاصـــة ولمصـــلحة خاصـــة، فلمـــا  تبـــدلت

الحكـم  المـراد  للشـارع  فـي   فقـد  يكـون   ،وأما التدرج في التشريل ،تبدل الحكم
تشـريعه  علـى صـود منـه لمـا يترتـب لا يحصل  الغـرا  المقشديد   ،ما وقت

 فيبــدأ  ذلــص بحكــم ،فــي الإســلام الــدخول فــي هــذا الوقــت مــن  نفــور النــاس مــن
هم للحكــم  الجديــد  نفوســتهيــأت  حتــىمــا لقــي مــنهم قبــولا وعملــوا بــه  فــإذا مجيــر

 ،حصــل  ذلــص  فــي كثيــر  مــن الأحكــام  ،لحــتماالســماء  بــالأمر   جــاء  وحــي
 .وغيرهما ،تالوشريعة  الق ،كتحريم  الجمر

أن    إلـىشـدنا  وأما  مجيء  الأحكام  عند المناسبات وتجدد الحـوادث  فير    
إلا   و  ،كل  ما فيه  لازمـاأ  لا  يتغيـر  وليس  ،التشريل  يسير  مل المصالح

  ،بجــتم  الــدوام  وعــدم  التغيــر   لجــاء  مــرة  واحــدة  أحكــام   مدونــة  مجتومــة
كيم  لولاة  الأمور  إلى  أن  يلاحظـوا  الأحـوال  رشاد  من الشارع  الحوهذا  إ
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رضــوان   -كمــا  فعلــه  الصــحابة   (1)أقضــيتهم والظــروف  فــي  أحكــامهم  و
 – النبــيقفــوا أحكامــاأ  كانــت  موجــودة  فــي زمــن و حيــث  أ –تعــالى علــيهم الله 

كتقـــدير  أحكامـــاأ    وغيـــروا ،كســـهم  المؤلفـــة  قلـــوبهم  -صـــلى الله عليـــه وســـلم 
وحكمـــوا  بأحكـــام  غيـــر  موجـــودة  كتضـــمين  الصـــناع  مـــا يصـــنعونه   ،الديـــة

 :وبيان ذالص كما يلي ،تبعاأ  للمصلحة
 :لعلة فأوقفوهاموجودة  أحكام :أولا   

وقضـى بهـا  من المعلوم أن هناك  أحكام وردت  م لقة أو معللة بعلة 
ة  جـاء  الصـحابثـم  ،فـي صـدر الإسـلام –صلى الله عليـه وسـلم  -  الله رسول

 ،العلــل  قــد  زالــتمــن  بعــده  فوجــدوا تلــص    -رضــوان الله  تعــالى علــيهم  -
لأن  الحكـم    ،بعـاأ  لـذلص تالأحكـام   وقفوافـأ  ،وما شرع  له  الحكم  قد  تغير

نتهـــى ا ومـــن ذلـــص حكـــم المؤلفـــة قلـــوبهم فلمـــا ،عـــدماو وجـــودا  مـــل العلـــة  يـــدور
 -مــر بــن  الج ــاب  ع ومــا فعلــه ،تــرك الحكــم الــذي مــن اجلــه شــرع الغــرا

 .وغيرهم سمة  الغنائم كما سيأتي  بيانهفي  ق  -رضي  الله عنه 
 :المؤلفة  قلوبهم/ 1

 :المؤلفة  قلوبهم :أولا  تعريف
الصـــدقات مـــن  الإســـلام  بمـــا يع ـــون علـــى  يتـــألفون  فـــإنهم كـــانوا قومـــا  

أحــدها للكفــار لــدفل معــرتهم وكــأ أذيــتهم عــن  ،وكــانوا يتــألفون  بجهــات ثــلاث
لاســــتمالة   والثانيــــة ،غيــــرهم مــــن المشــــركينعلــــى  لمســــلمين والاســــتعانة  بهــــما

ولــ لا يمنعــوا مــن الإســلام الــدخول فــي إلــى  قلــوبهم وقلــوب غيــرهم مــن  الكفــار

                                                 
 . 307للدكتور شلبي ص  الأحكام/ تعليل   1
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والثالثـة إع ـاء قـوم مـن المسـلمين  ،أسلم من  قومهم من الثبات على  الإسلام
   (1)إلى  الكفرحديثي العهد بالكفر ل لا يرجعوا 

 - :قلوبهمحكم المؤلفة  :ا  ثاني 
إِنَمَـــا الصَـــدَقَاتَ  )ل تعـــالى:مـــن الزكـــاة  قـــا شـــرع الله تعـــالى إع ـــاءهم  

قَـابِ وَالْغَـارِمِينَ وَفِـي  لِلْفَقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَؤَلَفَةِ قَلَوبَهَمْ وَفِـي الرِ 
ِ وَابْنِ السَبِيلِ فَ  نَ سَبِيلِ اللَّ   –وأع اهم الرسول  (2()اللَّ ِ تَاللَّ َ عَلِيمه حَكِيمه رِيضَةأ مِ 
مــن مــال الله كثــراأ ومــا زال  يع ــيهم حتــى انتقــل إلــى  –صــلى الله عليــه وســلم 

ى بكــر الصــديع مــا رواه الجصــاص فــي فــي زمــن أبــ ثــم حــدث ،الرفيــع الأعلــى
ع بــن بــن حصــن والأقــر  عيينــةجــاء  ):تفســيره عــن ابــن ســيرين عــن عبيــده قــال

 إن عنــدنا أرضــاأ ســبجة لــيس رســول اللهيــا خليفــة  :أبــي بكــر فقــالا إلــىحــابس 
إياهما وكتب لهمـا عليهـا ! فأق عها  فأن رأيت أن تع ينا  ،منفعةفيها كلاأ ولا 

فان لقـا إلـى عمـر ليشـهد لهمـا فلمـا سـمل  ،وليس في القوم عمـر ،تابا  فأشهدك
ذمرا وقـالا مقالـة فمحـاه  فتـل فيـه عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثـم  تفـ

  والإسـلامصلى الله عليه وسلم _ كان يتألفكمـا  –أن رسول الله  :فقال  ،سي ة 
الله  يرعـىلا  ،جهـدكما فأجهـدااذهبـا    ،الإسلام قد أغنىوأن الله  ،يوم ذ  قليل

النكير علـى  -رضي اله عنه   –فترك أبو بكر الصديع  ،عليكما  أن رعيتما
وذلــص يــدل علــى أنــه عــرف مــذهب عمــر  ،إمضــائه الحكــمفعلــه بعــد فيمــا  عمــر

 التــيكــان مقصــورا علــى الحــال  فيــه حــين نبــه عليــه وأن ســهم المؤلفــة  قلــوبهم
 (3)(...الخمن قلة عدد وكثرة عدد الكفار ل الإسلامكان عليها  أه

                                                 
 .3/122ابعة دار الفكر  ،القران للجصاص  أحكام/  1

 (60)/ سورة التوبة الآية  2
 .مرجل سابع 3/124/ أحكام القران للجصاص  3
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صــلى الله عليــه  –فهــذا أبــو بكــر يكتــب لهمــا تأليفــا  إقتــداء برســول الله       
لـم يكـن  التـألياحكـم التـأليا بـا  فلمـا بـين لـه عمـر أن ظنـا منـه أن  – وسلم

فـي قلـة  لحاجة وهي تكثيـر سـواد المسـلمين  وتقويـة  شـوكتهم حينمـا كـانوا  إلا
المســلمون وقويــت شـوكتهم فــلا داعــي  انتهـت هــذه  الحاجــة وكثـر وقــدوضـعا 

إجماعـا فصـار  ،عليه أحـد بل لم ينكر ،سلم له ولم ينكر عليه التأليا إذا إلى
الغــــرا تــــرك  انتهــــىفلمــــا  ،نــــهوالغــــرا مالحكــــم دائــــر مــــل علتــــه  أن علــــى
 (.1)الحكم

 ومــن ،مــل المصــالح ويتبــدل بتبــدلها ريــدو  علــى أن مــن الأحكــام مــاوهــذا دليــل 
يحــتج بــه وقــد اعتــرف  خــالا إجمــاع الصــحابة الــذي كثيــراأ مــا أنكــر ذلــص فقــد 
 .الإجماعحجة كل من قال بحجية  بكون إجماعهم

  :قسمة الغنائم / 2
لا  التقسـيم –صـلى الله عليـه وسـلم – النبـيكان حكـم الغنـائم فـي عهـد  

وَاعْلَمَـواْ أَنَمَـا  :)ه القـرآن  الكـريم قـال تعـالىفر  بين أرا وغيرها كما صرح بـ
ِ خَمَسَــهَ وَلِلرَسَــولِ وَلِــذِي الْقَرْبَــى وَالْيَتـَـامَى وَ  ــن شَــيْءن فَــأَنَ ُِ  الْمَسَــاكِينِ غَنِمْــتَم مِ 

مَــا أَفَــاء اَللََّ عَلَــى رَسَــولِهِ مِــنْ أهَْــلِ الْقَــرَو فَلِلَــهِ وَلِلرَسَــولِ  )(2)وَابْــنِ السَــبِيلِ...(
وَلِـــــذِي الْقَرْبَـــــى وَالْيَتَـــــامَى وَالْمَسَـــــاكِينِ وَابْـــــنِ السَـــــبِيلِ كَـــــيْ لَا يَكَـــــونَ دَولَـــــةأ بَـــــيْنَ 

غنـائم بـدر وحنـين وخيبـر  –الله عليـه وسـلم  صلى –وقسم النبي  (3()الْأَغْنِيَاء
 –للفــارس ســهمان وللرجــل ســهم كمــا رواه أبــو يوســا عــن عبــدالله بــن عبــاس 

) قسم غنائم  بـدر –صلى الله عليه وسلم –أن  رسول الله  –رضي الله عنهما 
                                                 

  .سابعمرجل  ،38/ تعليل الأحكام  د/ شلبي ص  1

 ( 41)/ سورة الأنفال الآية 2

 (7)/ سورة  الحشر الآية 3
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( فلننظر بعد ذلص  إلى ما فعله الجليفـة الثـاني 1)(للفارس سهمان وللرجل سهم
                                              فــــــــــــــــــي الغنــــــــــــــــــائم  –رضــــــــــــــــــي الله عنــــــــــــــــــه  – عمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن الج ــــــــــــــــــاب

عمــــر فــــي  قســــمة  رأيبعــــد أن حكــــي روو أبــــو يوســــا فــــي كتــــاب الجــــراج 
  حـــدثني :)قـــال ،ووضــل الجـــراج عليهــا الأرا وإبقـــاءالعــروا علـــى المقاتلــة 

 – ــاب لمـا قـدم علـى عمـر بـن الج :أهـل المدينـة قـالوا غيـر واحـد مـن علمـاء 
رضــي الله   –جــيش العــرا   مــن قبـل ســعد  بــن أبــى وقــاص  –رضـي الله عنــه 

فـــي تـــدوين  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  –شـــاور أصـــحاب محمـــد  –تعـــالى عنـــه 
فــتح  جــاء فلمــا  ،بــين النــاسأبــى بكرفــي التســوية  رأووقــد كــان اتبــل  ،الــدواوين

 ،رآه ذلص مـن الـرأي فأشـار عليـه بـأنـه  ورأوالعرا  شـاور النـاس فـي التفضـيل  
مــن أرا العـــرا   أفــاء الله علــى المســـلمين التـــي نالأرضــيوشــاور فــي قســـمة 

 –فقـال عمـر  ،فتحوافتكلم قوم فيها وأرادوا أن يقسم لهم  حقوقهم وما  ،والشام 
بعلوجهــا  الأراالمسـلمين  فيجــدون مــن  يـأتيفكيـا بمــن   -رضـي الله عنــه 

دالرحمن بـن فقـال لـه عبـ ،أيبـر مـا هـذا  ،وحيزت الآباءعن وورثت اقتسمت قد 
ما الأرا  والعلوج  إلا ممـا أفـاء الله  ،فما الرأي  -رضي الله عنه  -عوف  

عـدي  تالله لا يفتح ب ،ما هو إلا كما تقول  ولست أرو ذلص :فقال عمر ،عليهم
إذا  قسمت ف ،عسى أن يكون  كلا على المسلمينبلد فيكون فيه كبير نيل بل 

وأرا الشــام بعلوجهــا فمــا يســد بــه الثغــور ومــا يكــون  ،أرا  العــرا  بعلوجهــا
علــى  أرا الشــام  والعــرا  و  فــأكثروابهــذا البلــد وبغيــره مــن   والأرامــلللذريــة 
علينـا بأسـيافنا علـى أتقا مـا أفـاء الله  :وقالوا –رضي الله تعالى عنه  –عمر 

 –ن فكــا لأبنــائهم ولــم يحضــروا  ولأبنــاء القــوم و  ،ولــم يشــهدواوم لــو يحضــروا قــ

                                                 
 . 18ص بدون ابعة  بدون تاريخ  ،بيروت ،يرسا اباعة دار المعرفة لأبي/  كتاب الجراج  1
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فاستشــــار  :قـــالوا ،هـــذا رأي :لا يزيـــد علــــى أن يقـــول –عمـــر رضـــي الله عنـــه 
–رضـي الله عنـه  –عبـدالرحمن بـن عـوف  فأمـا ،فـاختلفوا ،المهاجرين الأولين

 –ابــن عمــر  ورأي عثمـان وعلــى والحــة و ،فكـان رايــة أن تقســم لهــم  حقــوقهم
مسـة مـن خ الأنصـارمـن إلي عشـرة فأرسل إلى  ،رأي عمر –رضي الله عنهم 

وأشرافهم فلما اجتمعـوا حمـد الله واثنـي  وخمسة من الجزرج  من كبرائهمالأوس 
أمـانتي فيمـا فـي تركوا إلا لأن تشـإنـي لـم أزعجكـم :عليه بما هو أهل له ثـم قـال

خـالفني مـن  ،فاني واحد كأحـدكم وانـتم اليـوم تقـرون بـالحع ،حملت من أموركم
كـم مـن مع  ،بـوا هـذا الـذي هـوايعأريـد أن تتولست  ،ووافقي من وافقيخالفني 

 ،الله لـ ن ن قـت بـأمر أريـده مـا أريـد بـه إلا الحـع فـو ،الله كتاب ين ع  بالحع
القــوم الــذين  قــد ســمعتم  كــلام هــؤلاء :قــال  المــؤمنينقــل نســمل يــا أميــر  :قــالوا

لـــ ن كنـــت  ، أن أركـــب  ظلمــاأ وأنــي أعـــوذ بــالله ،حقـــوقهمزعمــوا أنـــي   أظلمهــم 
 يءيبـع شـ ولكـن رأي أنـه لـم ،م لقـد شـقيتهـم وأع يـه غيـرههـو لظلمتهم شي اأ 

وقـد غنمنـا الله أمـوالهم وأرضـهم وعلـوجهم فقسـمت مـا   ،يفتح بعد أرا كسرو 
وأنــا  فــي  وأخرجــت الجمــس فوجهتــه علــى وجهــه ال بــين أهلــه و غنمــوا مــن أمــ

أن أحــبس الأرضــين  بعلوجهــا وأضــل علــيهم  فيهــا الجــراج   وقــد رأيــت ،هتوجيهــ
مــن المقاتلــة والذريــة ول ،دونهــا  فتكــون  في ــاأ للمســلمينم  الجزيــة  يؤ وفــي رقــابه

أرأيــتم    ،نهــاو أرأيــتم  هــذه  الثغــور لا بــد لهــا مــن رجــال  يلزم ،يــأتي مــن بعــدهم
لا بــد لهــا  –يــرة والكوفــة والبصــرة  ومصــر كالشــام والجز  –هــذه المــدن العظــام 

ن  يع ـى  هـؤلاء إذا فمن أي ،عليهم أن تشحن بالجيوش  وإدرار الع اء من  
 فـــنعم مـــا قلـــت ومـــا ،رأيـــصالـــرأي  : قســـمت الأرضـــون والعلـــوج   فقـــالوا جميعـــاأ 

إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجـال وتجـرو علـيهم مـا يتقـوون  ،رأيت
ـــه رجـــل أهـــل الكفـــر إلـــى بوضـــل  الأمـــر، فـــأمر لـــيفقـــال قـــد بـــأن  ...مـــدنهم ب
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مـــن  -رضـــي الله عنـــه   –ر رأي  عمـــ والـــذي :)أبـــو يوســـاقـــال  (1)(الجـــراج
قســمة الأرضــيين بــين مــن افتتحهــا عنــدما عرفــه الله مــا كــان فــي  الامتنــاع مــن

وفيــه كانــت الجيــرة  ،كتابــه مــن بيــان ذلــص توفيقــاأ  مــن الله كــان لــه فيمــا صــنل
عمــوم بــين المســلمين جمــل خــراج ذلــص وقســمته ل المســلمين وفيمــا رآه مــن لجميــ

 ى النــاس فــي الأع يــات وعلــلأن هــذا لــو لــم يكــن موقوفــاأ  ،همالنفــل لجمــاعت
ولما أمـن  ،على  السير في الجهادالجيوش   وقلم تشحن الثغور ولم ت الأرزا 

رجوع أهل الكفر إلـى مـدنهم إذا خلـت مـن المقاتلـة والمرتزقـة تالله أعلـم بـالجير 
  (2()كانحيث 
فيما ذهـب  –الله عنه  رضي –وجهة  نظر الفارو  فهذه الآثار تبين لنا      
فهــو يســلم لهــم أن هــذا المــال ممــا أفــاء الله علــى المقــاتلين  بأســيافهم وأن  ،إليــه

ون ـع بـه القـران   -صلى الله عليه وسـلم -حكمة  التقسيم كما فعله رسول الله 
  ومـــاذا يـــأتي  بعـــدكمفكيـــا  بمـــن  :فيقـــول   ،منـــهالكـــريم  ولكنـــه بـــين المـــانل 

مبينــاأ بـذلص مــا يترتــب  ،تفــتح وهـي محتاجــة إلـى نفقــة هــذه  الـبلاد التــيبيصـنل 
على التقسيم من الضرر العام الذو يلحع المسلمين  في حاضـرهم ومسـتقبلهم 

 –رضــي الله عنــه  –فعــل عمــر   (3)فيـه بأنــه  رأو لا نــص  هــذاويعتـرف مــل 
الأحكـــام تـــدور مـــل المصـــالح وجـــوداأ وعـــدماأ  أنعلـــى هـــذا يعتبـــر دليـــل قـــاال 

الزمــــان والمكــــان  ليواكــــب مســــتجدات العصــــر  ويســــاير حيــــاة  وتتغيــــر بتغيــــر
 .جمعاالبشرية 

 :لعلةأحكام موجودة فغيروها  :ثانيا  
                                                 

 .وما بعدها 24يوسا ص لأبي/ كتاب الجراج  1
 .وما بعدها 27يوسا ص  لأبي/  كتاب الجراج  2

  .وما بعدها 52ص ،شلبي رللدكتو  الأحكامتعليل /  3
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معلله بعله وقضى بها الرسول صـلى الله عليـه وسـلم فـي  أحكامهنالص  
 من بعـده فبحثـوا فوجـدوا–رضوان الله عليهم – ألصحابهثم جاء ،الإسلامصدر 

تغيــرت  التــي والأحكــاملعلــل ا لصلــذاتبعــا  الأحكــام العلــل قــد تغيــرت فغيــرو الــص ت
 :كثيرة منهاوالأمثلة على ذلص فغيروا الأحكام تبعا لذلص لعلل 

  :الديةتقدير  :أولا
 الإبــــلبمائــــه مــــن  الديــــةالرســــول صــــلى الله عليــــه وســــلم قــــدر  أنورد  

عمــر  إلــيد منــه مــا رواه أبــو داود فــي ســننه بســن ناوكــ ،وجعلهــا عاقلــة الجــاني
 أنقضــى  -صـلى عليــه وسـلم  - الرسـول أن:)عـن جــده أبيـهعيب عــن ابـن شـ

وثلاثــون بنــت  ،(1)ثلاثــون بنــت مجــاا ،الإبــلمــن قتــل خ ــا فديتــه مائــه مــن 
 رضي-الفارو  لي و فلما  (،ن ذكروعشره بني لبو  ،(3)وثلاثون حقه ،(2)لبون 

 فرأو أن ليس -صلى الله عليه وسلم  -نظر إلى ما فعله رسول الله -الله عنه
قهـم مـن أجلـه العنـت إبـلاأ   يلحكل النـاس أمـوالهم إبـلاأ وإن ألـزمهم بـدفل الديـة 

نــي أثوعلــى  أهــل الــور   ،قــوم الديــة علــى أهــل الــذهب  ألــا دينــارف ،والضــيع
وعلى أهـل الشـاه  ألفـي شـاه وعلـى  ،بقرة    وعلى أهل البقر مأتى  ،عشر ألفا

لــى عمــرو بــن  شــعيب عــن داود  بســند إكمــا رواه أبــو  ،أهــل الحلــل مــأتي حلــة
صـلى الله عليـه  -رسـول الله  كانـت قيمـة الديـة علـى عهـد :)أبيه عن جده قال

وديــــة أهــــل الكتــــاب يوم ــــذ   ،ر أو ثمانيــــة آلاف درهــــمدينــــاثمانمائــــة  -وســــلم 
 -حتــى اســتجلا عمــر :كــذلصفكــان ذلــص  :قــال  ،النصــا مــن ديــة المســلمين

                                                 
وسميت  بنت مجاا لان الحمل مج  في ب ن  ،/ وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية1

  .لان الإبل تحمل سنة  و تربي سنة ،أمها
ولدت عليها  أمهاوسميت  بنت لبون  لان  ،/  وهي  ما أوفت سنتين  ودخلت في الثالثة 2

  .وصار لها لبنا جديدا
انظر بلغة  ،)استحقت الحمل عليها لأنها وسميت  حقه ،ين سنمن ال ثلاثا / وهي  ما أوفت  3

  .( 208/ 1المسالص  لأقربالسالص 
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ــاأ فقــال -رحمــه الله ففرضــها عمــر  :)قــال (قــد غلــت ألا إن الإبــل ):فقــام خ يب
وعلـى أهـل   ،فـاأ ألي عشـر نـوعلـى أهـل الـور  اث ،الـذهب ألفـي دينـار أهلعلى 
 ،لـل مـأتي  حلـةالح وعلـى أهـل  ،وعلى أهل الشاه ألفـي شـاه ،مأتي  بقرة البقر

 .(1)(من الديةالذمة لم  يرفعها فيما رفل  أهل قال وترك دية
 ،بالإبــلالديــة قــدر  -عليــه وســلم   صــلى الله –الأول أنــه ورد فــي الحــديث   

بصـــدد   ألانولكنـــي لســـت  ،ا بالـــذهب والفضـــةقـــدرهوفـــي الحـــديث الثـــاني أنـــه 
 هـي القيمـة أنأو   ،فقـ بعضه أو يجوز ذلص  وأن كل ،اهب الفقهاءمذتحقيع 

 وإنمـا ،ا والـذهب  والفضـةأو أنهـ ،فقـ   الأصـلهي  الإبلأو أن  ،هذه أو تلص
للمصـلحة ودفعـاأ  ونـوع  تبعـاأ  ،الإبـللتغييـر قيمـة بعاأ د فيها تزا يعنيني أن عمر

 (.2)عندهمن الحرج لو كفلوا دفل ما ليس لما  يلع  الناس م
وأن لم تكن على الحاجة  ا دون الدواوين لما دعت إليهافعل عمر ذلص  كم   

الـديوان  نظـرة  أهلوبعد ذلص نظر إلى -عليه وسلم  صلى الله -عهد الرسول 
 ،متفـــرقين فـــي قبائـــل  عديـــدة كـــانواجمعهـــم الـــديوان بعـــد أن  ،دةحـــالواالقبيلـــة 
فنقــل رضــي الله   بالقبيلــةأن كانــت نصــرتهم  يتناصــرون بالــديوان بعــد صــاروا

ــم أنهــا   شــرعت تجفيفــاأ الــديوان الديــة مــن العاقلــة إلــى أهــل  عنــه  عــنكمــا عل
ضـر بمح هـذافعل  ،ل ذلص من بهم  النصرةبتحموأقرب الناس وأولهم  ،الجاني

 ،تقريــر معنــى هــوبــل  ،لــيس ذلــص بنســخ ،مــنهممــن الصــحابة مــن غيــر نكيــر 
 ،والحلــا ،ســامةبالق :بــأنواععلتــه وهــى  النصــرة وقــد كانــت  مــل ودوران الحكــم

ولهــذا المعنــي قــرر فقهــاء الحنفيــة أنــه  ،فــي عهــد عمــرالحــال  رفتغيــ ،والــولاء

                                                 
  .42للدكتور شلبي ص  الأحكامتعليل  رانظ/  1
   .42تعليل الأحكام للدكتور شلبي ص  ر/ انظ 2
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لحلا تناصــــــرهم بــــــالحرف  فعــــــاقلتهم أهــــــل الحرفــــــة وان كــــــان بــــــاقــــــوم  اليــــــوم
 .(1...الخ).فأهله
 :الخمرالزيادة في حد   :ثانيا  

ابهــا مــن نتاجا فيهــا مــن مفاســد ومــا يعقــب مــ حــرم الشــارع الجمــر وبــين 
}يَـــا أَيَهَـــا الَـــذِينَ آمَنَـــواْ إِنَمَـــا الْجَمْـــرَ وَالْمَيْسِـــرَ وَالَأنصَـــابَ :)مصـــالح قـــال  تعـــالى

ــنْ عَمَــلِ الشَــيَْ انِ  كــل ولكــن لــيس  (2)(فَــاجْتَنِبَوهَ لَعَلَكَــمْ تَفْلِحَــونَ  وَالَأزْلَامَ رِجْــسه مِ 
بـل منهـا   ،كـذلص  ثـواب  أخـروي أو رغبـة فـي النفوس يمتثل خوفـاأ مـن عقـاب

 فشـــرع الشـــارع الحكـــيم  لمـــن  ،العـــين  رأي مـــن لا يزجـــره إلا أن يـــري العـــذاب
 فكـان –صلى الله عليه وسلم –شرب الجمر عقابا دنيويا وقضى به رسول الله 

عن أبى هريـرة رضـي الله  بسندكما رواه أبو داود  ،بضربهيؤتى بشارب فيأمر 
رجـــــــل قـــــــد شـــــــرب بالله  صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم أتـــــــى  أن الرســـــــول  :)عنـــــــه
 ،لــــهبنعوالضــــارب  ،فمنــــا  الضــــارب بيــــده :هريــــرة قــــال أبــــو  (اضــــربوه :)فقــــال

الله   فقـال رسـول ،أخـزاك الله :قال بع  القومانصرف فلما  ،والضارب  بثوبه
 .(3)(الشي انولا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه  :-صلى الله عليه وسلم -

وفــي بعضــها أن رســول الله  ،الروايــات تقــدير ذلــص بــأربعين بعــ  وفــي 
كمــا رواه ابــوداود فــي ســننه التــراب حثــا فــي وجهــه  - عليــه وســلم الله صــلى -

 –يــه وســلم صــلى الله عل –رســول الله  رأيــت :)قــال أزهــر عبــدالرحمن بــن عــن
فـأتى   بـن الوليـد خالـد اب تجلل النـاس يسـأل عـن منـزلشغلام  وأناغداة الفتح 

مـنهم مـن و  ،فأمرهم فضربوه بما في أيدهم  فمـنهم مـن ضـربه بالسـوط ،رببشا
                                                 

  .وما بعدها 42تعليل الأحكام للدكتور شلبي ص  ر/ انظ 1

 (90)/ سورة المائدة الآية 2

  .4/161داود في سننه كتاب الحدود باب حد الجمر  / أخرجه أبو 3
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الله  صــلى الله عليــه  رســول  وحثــى ،ومــنهم مــن ضــربه  بنعلــه ،صــابع ضــربه
م عــن  ضــرب  النبــي  ن أبــو بكــر أتــى بشــارب فســألهكــاب فلمــا ار التــ وســلم _

ـــذو  ضـــربه -وســـلم  صـــلى الله عليـــه   ،أربعـــين -أي  قـــدروه    -فحـــذره    ال
 خالد بن الوليد أن الناس قدكتب إليه  كان عمر فلما ،فضرب أبو بكر أربعين

وعنـــده  ،دك فســلهمعنــ هــم :قروا  الحــد والعقوبــة قــالاعــوت فــي الشــرب انهمكــوا
 :وقـــــال ،ثمـــــانين لـــــى أن يضـــــرب فـــــأجمعوا ع فســـــألهم ، الأولـــــون  المهـــــاجرين

ة روايـ وفـي (1)(حـد الفريـة ك شـرب افتـرو فـأرو أن يجعلـه ذاإ أن الرجل )على
 وإذا هـــذو افتـــرو  وعلـــى المفتـــرو  ،هـــذو إذا ســـكرنـــراه  :)قـــال علـــى ،أخـــرو 
رسـول خالـد لأي  قـال ذلـص   (2)(احبص مـا قـالواصبلغ   :)فقال عمر  ،ثمانون 

 .عليهمرضوان الله  تعالى   -ة  الصحابقاله  بن الوليد ليبلغه ما
أمـر بضـرب الشـارب ولـم –أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  فأنت ترو      

صـود ا يجتلـا بـاختلاف الأحـوال لأن المقبـل كـان هـذ ،يحدد لهم مقـدارا معينـا
 –الله عليـــه وســـلم  صـــلى  –ولعـــل مـــن روو أن رســـول  ،منـــه التعـــذير والـــردع

 –أن رســول  ولــو فرضــنا  ،بعــ  الأحيــان  ضــرب أربعــين كــان  بتقــديره فــي
فلمـا تهـاون  ،قدر أربعين فقد كان القدر زاجرا في وقتـهـ صلى  الله عليه وسلم 

 يسـأله –رضي الله عنـه  -عمر إليذلص خالد كتب  وأدركالناس بهذا المقدار 
الصــحابة  أعــلامتشــريل عقــاب زاجــر فوافــع علــى المبــدأ وشــاور مــن معــه مــن 

وموافقـة عمرــ رضـي فكتـاب خالـد وسـؤاله هـذا  ،ن مـا سـمعتفوافقوا كـذلص وكـا
دليـل  ،وإجابة الصحابة بما أجابوا بـه وعـدم إنكـار احـد ،علي السؤالـ الله عنه 

                                                 
               .4/165إذا تتابل في شرب الجمر  / اخرجه أبوا داود في سننه كتاب الحدود باب  1

دار إحياء التراث  ، 2/842شربة باب الحد في الجمر / اخرجه مالص في المواأ كتاب الأ 2
  .العربي
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قوي على أن هذا الحكم شرع لغرا خاص هو الزجر وانه لا يلزم فيه مقـدار 
ب ولمـا أجـا ،ولمـا وافـع عمـر ،و إلا لما سال خالـد ،معين وانه يتبل المصلحة

 .(1)هؤلاء
 أحكام غير موجودة ففعلوها لعلة: :ثالثا  

لــم تكــن موجــودة فــي زمــن تكــون هنالــص أحكــام  أنقــد اقتضــي الحــال  
 –رضـوان الله علـيهم –ألصـحابه  ـ قضـي بهـا صـلى الله عليـه وسـلم الرسـول ـ

دفعــا لمفســدة محققــة أو مظنونــة وان أدو ذلــص إلــى تجصــيص الــنص أو تــرك 
  -:ذلص كثيرة منها والأمثلة على ،لظاهره

 :/ مسألة تضمين الصناع1
وكانـــت  ،كـــان النـــاس فـــي زمـــن الـــوحي يع ـــون الصـــناع مـــا يصـــنعون  
فـــإذا مـــا اخبـــر الصـــانل بهـــلاك الشـــيء المصـــنوع عنـــده  ،عامـــة شـــاملة الأمانـــة

ثــم حــدث فــي زمــن  ،يكــن ثمــة نــزاع حتــى يشــرع التضــمين صــدقه صــاحبه ولــم
امعــاأ فــي    النفــوس حــب الجيانــةدخــل بعــ أنالجلفــاء ـ رضــي الله عــنهم ـ 

فيها علـى مـا كـان مـن عـدم  الأمرفكثرت الدعاوو التي لو ترك  ،الناس لموال
كلاهمــــا  أمــــرينبـــين  لأنهــــم ،التضـــمين لعــــم التعـــدي ووقــــل النـــاس فــــي الحـــرج

مصــالح وتع يــل يتركــوا الاستصــناع وفيــه ضــياع ال أن إمــا ،يصــعب احتمالــه
وهـو فسـاد  أمتعـتهميفعلـوا فتضـيل علـيهم  أن وإمـا ،المعايش مـا لا يجفـى لأحـد

تضـمين الصـناع حفظـاأ لمصـالح لهذا رأو الصحابة ـ رضـي الله عـنهم ـ  ،كبير

                                                 
 وما بعدها 60ل الأحكام للدكتور شلبي ص تعلي رانظ / 1
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عليـا  ــ أن ـ مـا يـدل علـى ذلـص يهقـيالب ( قد روو 1)،ا للعدوان عنهمالناس ودفع
 (2)(ذاك إلالا يصلح الناس  :)االب ضمن الصبال والصانل وقال أبيبن 

 :يوم الجمعة ثاني آذان/ زيادة 2
رسول الله ـ التي فعلها الصحابة ولم تكن موجودة في عهد  الأفعالمن  

ما فعله عثمان بن عفان ـ رضـي الله  ،صلى الله عليه وسلم ـ وعللوا بأنها خير
وعلــل ذلــص بــان الآذان مــا شــرع إلا  ،عنــه ـ فــي زيــادة آذان ثــاني يــوم الجمعــة

لإسلامية وكثر النـاس كانـت الحاجـة ولما اتسعت رقعة الدولة ا ،لإعلام الناس
لو اقتصر على ما كان قبله من الآذان بين يـدي  ،إلى إعلام يصل إلي البعيد

ووافقــه  ،الج يــب لمــا أدو الآذان المقصــود منــه ولفاتــت الصــلاة علــى البعيــد
 .(3)صحابة على ذلص ولم ينكر عليه احدال
 :التقاط ضالة الإبل/ 3

سلم ـ لم يأذن في التقاط ضالة الإبل كما كان النبي ـ صلى الله عليه و  
جــاء   :رواه الإمــام مالــص فــي المواــأ بســند إلــي زيــد بــن خالــد الجهنــي أنــه قــال

اعــرف  :)أله عــن أللق ــة   فقــالرجــل إلــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فســ
 ،فان جاء صاحبها و إلا فشـأنص بهـا ،ثم عرفها سنة ،(5( ووكاءها)4اصها)قع

                                                 
  59تعليل الأحكام للدكتور شلبي ص  رانظ /  1
، ابعة دار 122/ 6  الأجراءباب ما جاء في تضمين  الإجارة/ السنن الكبرو للبيهقي كتاب   2

  .المعرفة بيروت

 . 65  /  تعليل الأحكام للدكتور شلبي ص 3
من غير  أومن خرقة  أوسواء كان من جلد  ،ه النفقةاو وعاءها الذي تكون في :/ عفاصها 4

 .ذلص

 .الوكاء الجي  الذي تشد به الصرة  والكيس وغيرهما :/  وكاءها 5
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(، قــال 1)هـي لـص أو لأخيـص أو للـذئب :غـنم يـا رسـول الله   قـالفضـالة ال :قـال
ـــص ولهـــا   معهـــا ســـقاتها وحـــذاتها تـــرد المـــاء وتأكـــل  :قـــال ،فضـــالة الإبـــل مال

والضالة وان كل  أللق ةفالسائل ظن التسوية بين  ( 2()الشجر حتى يلقها ربها
 ولـىالأفـي  فأجـاب ،اخـذ همـافسال عما يفعـل فـي كـلن عنـد  ،أخذهمنهما يباح 

لا يجـاف عليهـا  لأنـه أخـذها إلـىمبينا انه لا حاجة  ،ونهاه في الثالثة ،والثانية
غنـي عـن مـن  المرعى فهـي إلىفما دامت قادرة على السير  ،هلاك أوضياع 

ومضــى الأمــر علــي ذلــص حتــى جــاء زمــن ، (3)يحفظهــا فكانــت حكمهــا التــرك
تـى إذا جـاء ربهـا عثمـان بـن عفـان ـ رضـي الله عنـه ـ فـأمر بتعريفهـا وبيعهـا ح

ســـمعت ابـــن شـــهاب الزهـــري  :كمـــا رواه مالـــص فـــي المواـــأ قـــال ،أع ـــي ثمنهـــا
 (5)تنـاتج (4)كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الج ـاب إبـلاأ مؤبلـة :)يقول

حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان أمر بتعريفهـا ثـم تبـاع فـإذا  ،لا يمسها احد
 (6)(جاء صاحبها أع ي ثمنها

                                                 
 يأخذهاتتركها  أو لأخيصفتكون في يدك  تأخذها أنأي لص  ،للذئب أو لأخيص أو/  فهي لص  1

 .فيأخذهايجدها ربها  أو ،فيأكلهاالذئب 

 ،. وصحيح البجاري 2/757باب القضاء في اللق ة   ،كتاب الاقضية ،مالص الإمام/  مواأ   2
كتاب  ،وصحيح مسلم ،لم يوجد صاحب اللق ة بعد سنة فهي لمن وجدها إذاباب  ،كتاب اللق ة

  .ألفاظوللحديث عدة  138/ 2 الأولاللق ة حديث 

 .وما بعدها 26/ تعليل الأحكام للدكتور شلبي ص  3

فهو تشبيه  –أي تتجذه لنفسص لا للتجارة  –المجعولة للقنية  الأصل هي في :كمعظمة:/ مؤبلة 4
انظر مجتار  )ليها واجتزائها بالكلأمؤبلة المقتناة في عدم تعرا احد إأي كال  الأداة بليغ بحذف 

 (2/759، والمواأ 487ص الصحاح 

 ( 2/759انظر المواأ  )التاءين أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة احديبحذف  :/ تناتج 5

 .2/759باب القضاء في الضوال   ،كتاب الاقضية ،مالص في المواأ الإمام أخرجه/   6
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 يـــأمروابـــن عفـــان  ،بأخـــذها يـــأذنلـــم  –صـــلى الله عليـــه وســـلم  –فرســـول الله  
علــى ذلــص حتــى جــاء زمــن علــي بــن  الأمــرومضــى  ،وتعريفهــا وبيعهــا بأخــذها

فبنى للضوال مربـدا يعلفهـا فيـه علفـا لا يسـمنها  -رضي الله عنه –االب  أبي
بقيـت  إلا و أخـذهبينـة علـى شـيء منهـا   أقـامفمـن  ،ولا يهزلها مـن بيـت المـال

 (1)حالها لا يبيعهاعلى 
 لأمــوالحفاظــا  الأخــذ مبــدأوافــع ابــن عفــان فــي  -رضــي الله عنــه-فتــراه      
 الإبــلحيــث قــد يكــون لــرب  ،ولكــن خالفــه فــي بيعهــا مبالغــة فــي الحفــ  ،النــاس

 فـرأو ،منفعة في ذاتها تفو  منفعته في ثمنها كما هو مشـاهد معلـوم لكـل احـد
 ،بحيـث لا يعجـز بيـت المـالر الحاجـة منه على تلص الضوال نفقة بقـد الإنفا 

 إلىوان كان مجالفا في ظاهره للنص الذي كان معللا بعلة وقد وجد ما يدعو 
 (.2تغييرها)

  
 دسالمبحث السا

 آراء العلماء في تعليل الأحكام
 -:لجمهور العلماء :الأول  الرأي

 نهــاوأ ،ذهــب جمهــور العلمــاء إلــي أن أحكــام الله تعــالي معللــة بمصــالح العبــاد
حسب تغيـر مصـالح  ولذلص تتغير الأحكام ،تدور مل مصالح العباد أنى دارت

 -:بعدة أدلة منها واستدلوا علي تعليل الأحكام  ،العباد
 الدالة علي تعليل أحكام الله تعالي  ظواهر الآيات والأحاديث :الدليل الأول

                                                 
 .41/ تعليل الأحكام للدكتور شلبي ص  1
 / المرجل  السابع 2
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نـسَ إِلَا لِيَ :)مثل قوله تعالي أَقِـمِ  :)وقولـه تعـالي( 1()عْبَـدَونِ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَ وَالْإِ
مِنْ أَجْلِ ذَلِـصَ كَتَبْنَـا عَلَـى بَنِـي إِسْـرَائِيلَ أَنَـهَ  :)( وقوله2()الصَلَاةَ لِدَلَوكِ الشَمْسِ 

ــا وَمَــنْ  ــا بِغَيْــرِ نَفْــسن أَوْ فَسَــادن فِــي الَأرْاِ فَكَأَنَمَــا قَتَــلَ النَــاسَ جَمِيعأ مَـن قَتَــلَ نَفْسأ
ــاا فَكَأَنَ أَحْيَاهَــ ــاسَ جَمِيعأ ــا النَ –صــلي الله عليــه وســلم  –ومثــل قولــه  (3()مَــا أَحْيَ

ـــــوا وادخـــــروا وتصـــــدقوا ) ـــــه التـــــي دفـــــت فكل ـــــتكم مـــــن اجـــــل الداف  (4)(إنمـــــا نهي
هـا مـن ال ـوافين ) إن:وقولـه (5)() إنما جعـل الاسـت ذان مـن اجـل البصـر:وقوله

ل دلالة قااعة علي علـى فكل هذه الآيات والأحاديث تد (6)(عليكم وال وافات
تعليل أحكام الله تعالي وهو كثير في كلام الله تعالى وحديث رسـوله صـلى الله 

 .عليه وسلم
والحكــــيم لا يفعــــل إلا   ،انــــه تعــــالي حكــــيم بإجمــــاع المســــلمين :الدددددليل الثدددداني

لعبـــث علـــي الله تعـــالي وا ،فـــان مـــن يفعـــل لا لمصـــلحة يكـــون عبثـــاأ  ،لمصـــلحة
وتلــص المصــلحة يمتنــل عودهــا إلــي الله  ،د مــن مصــلحةفثبــت انــه لا بــ ،محــال

                                                 

 (56 )الآيةت الذاريا/ سورة  1
 (78)الآية الإسراء/ سورة  2

 ( 32)الآية/ سورة المائدة  3
الأضاحي لحوم  أكلالنهي عن  نكان مضاحي باب ما كتاب الأ صحيحة/ اخرجه مسلم في  4

  .مل شرح النووي  -13متى شاء  ج  وإباحتهوبيان نسجه  الإسلام بعد ثلاثا في أول

 -11/24باب الاست ذان من اجل البصر  ،كتاب الاست ذان – صحيحة/ اخرجه البجاري في  5
مل  -14/136بيت الغير تحريم النظر في -باب الاست ذان الآدابكتاب  ،صحيحةومسلم في 
  .شرح النووي 

سؤر والنسائي في سننه   -1/60/ اخرجه ابوداود في سننه كتاب ال هارة باب سؤر الهرة  6
وما  -1/153ال هارة باب ما جاء في سؤر الهرة   أبوابوالترمذي في سننه  -1/55الهرة  
 .وقال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح –بعدها 
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فثبـت انـه تعـالى شـرع الأحكـام لمصـالح  ،فـلا بـد مـن عودهـا إلـي العبـد ،تعالى
  .العباد

 :قـال تعـالى ،انه تعالى وصا نفسه بكونه رتوفاأ رحيمـاأ بعبـاده :الدليل الثالث
مصــلحة لــم لعبــد فيــه فلــو شــرع مــا لا يكــون ل (1)(حْمَتِــي وَسِــعَتْ كَــلَ شَــيْءن وَرَ  )

  .فثبت انه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد ،يكن ذلص رأفة ولا رحمة
 -:لعلماء الظاهرية :الثاني الرأي

 الإمامالبغدادي  الأصفهانيالذين بدأ مذهبهم بدا تود بن علي  هم الظاهريةو  
وانتشـــر علـــي يـــد الفقيـــه الأندلســـي أبـــي اع مذهبـــه ز وقـــد  ،المشـــهور بالظـــاهري 

 مد ابن حزم الظاهري الذي أصبح ممثل لمذهب الظاهرية إلي يومنا هذا.مح
الإحكـام  )التعليل بشـدة وخصـص بابـاأ كـاملاأ مـن كتابـه فالإمام  ابن حزم أنكر

لأب ال القول بالعلل في جميل أحكام الـدين حيـث قـال فـي  (في أصول الحكام
ي جميـــل أحكـــام البـــاب التاســـل والثلاثـــون فـــي إب ـــال القـــول بالعلـــل فـــ )عنوانـــه

شـارعون  –هـو  إلابعون الله تعالى وقوته لا اله  –ونحن الآن  :)ثم قال(الدين
 :ا مـا يلـيهـأهم أدلـةوذكر عدة  (في إب ال القول بالعلل في شيء من الشرائل

 (2()ا يَفْعَـلَ وَهَـمْ يَسْـأَلَونَ لَا يَسْأَلَ عَمَـ :)قال تعالى واصفا نفسه :)حزمقال ابن 
الفر  بيننا وبينه وان أفعاله لا يجري فيها لما   وإذا لم يحل لنا فاخبر تعالى ب

ـــم كـــان كـــذا   فقـــد ب لـــت  أن نســـأله عـــن شـــيء مـــن أحكامـــه تعـــالى وأفعالـــه ل
الأسباب جملة وسق ت العلل البتـة إلا مـا نـص الله تعـالى عليـه انـه فعـل أمـر 

لـم كـان وهذا أيضا ممـا لا يسـال عنـه فـلا يحـل لأحـد أن يقـول  ،كذا لأجل كذا

                                                 
 (156)ية/ سورة الأعراف الآ 1
 (23)سورة الأنبياء الآية  2
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هذا السبب لهذا الحكم ولم يكن لغيره   ولا أن يقول لم جعـل هـذا الشـيء سـبباأ 
عز  –دون أن يكون غيره سبباأ أيضا لأن من فعل هذا السؤال فقد عصى الله 

فمـن سـال  (يَفْعَـلَ  لَا يَسْـأَلَ عَمَـا :)وألحد في الـدين وخـالا قولـه تعـالى –وجل 
  (العلل كلها منفية عنه تعالىتكون  أنعما يفعل فهو فاسع فوجب 

اسـتدلال ابـن حـزم بهـذه الآيـة علـى نفـي التعليـل  :الرد على هذا الـدليل 
معنــاه أن  (1)(لَا يَسْــأَلَ عَمَــا يَفْعَــلَ  ):ين ــوي علــى مغال ــة فادحــة فقولــه تعــالى

اعتــراا أي لا يحاســبه  أولا يســال ســؤال محاســبه  –ســبحانه وتعــالى  –الله 
 يعتـــرا علـــى فعلـــه وحكمـــه أحـــد بجـــلاف العبـــاد فـــإنهم احـــد علـــى أفعالـــه ولا

 .(2)يسألون ويحاسبون ويلامون ويج  ون 
والحقيقــة أن هنــاك فــر  بــين ســؤال يفســع صــاحبه كمــا ذهــب إليــه ابــن   

والفـر  هـو  ،وبين سؤال يرجى به صاحبه الأجر والتقرب إلـي الله تعـالى ،حزم
إلــي أي قــول  أومــن أفعالـه  إلــي أي فعـل أوأن السـؤال الموجــه إلـي الله تعــالى 

 أوإلــي أي حكــم مــن أحكامــه إذا كــان الغــرا منــه الاعتــراا  أومــن أقوالــه 
المحاســــبة فهــــو ضــــلال وكفــــر كمــــا جــــاء فــــي قولــــه  أوالاســــتهزاء  أوالإنكــــار 

لاأ وَلِيَقَـــولَ الَـــذِينَ فِـــي قَلَـــوبِهِم مَـــرَاه وَالْكَـــافِرَونَ مَـــاذَا أَرَادَ اَللََّ بِهَـــذَا مَـــثَ  :)تعـــالى
صـادر  الآيـةفالسـؤال فـي هـذه  (3)(ن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَـاءكَذَلِصَ يَضِلَ اَللََّ مَ 

وهـذا  ،عن الكافرين والذين فـي قلـوبهم مـرا وفيـه معنـي الاسـتهزاء والاحتقـار

                                                 
 (23)سورة الأنبياء الآية  /  1
ابعة المعهد العالمي للفكر  –لأحمد الريسوني  ،/  نظرية المقاصد عند الإمام ألشاابي 2

 -1412ال بعة الأولى  –م بعة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيل –الإسلامي 
  .248م ص1992

 (31)الآية / سورة المدثر 3
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أمـا  ،يكـون كفـراأ  أنيكـاد  أوهو السؤال الذي إذا وجه إلي الله تعـالى كـان كفـراأ 
عــن إيمــان تــام بــالله وصــفاته الكماليــة وبعدلــه وحكمتــه  إذا كــان الســؤال صــادراأ 

وتدفعـه الت لـل والتشـو  إلـي ‘تحده الرغبة فـي الفهـم والـتعلم  ،علي الجصوص
المزيد من الإالاع علي حكم الله تعالي وتشريعه فهـذا سـؤال مشـروع لا غبـار 

 .(1)بل سؤال محمود غير مذموم ،عليه
ن المصــــ فين الأخيــــار والســــؤال مــــن هــــذا النــــوع المحمــــود صــــدر مــــ 

وَإِذْ  :)-ســبحانه وتعــالى  –لائكــة ربهــا فقــد ســالت الم ،المقتــدو بهــم وبــنهجهم
قَــالَ رَبَــصَ لِلْمَلَائِكَــةِ إِنِ ــي جَاعِــله فِــي الَأرْاِ خَلِيفَــةأ قَــالَواْ أَتَجْعَــلَ فِيهَــا مَــن يَفْسِــدَ 

ـــدِكَ  مَاء وَنَحْـــنَ نَسَـــبِ حَ بِحَمْ ـــدِ  ـــيفِيهَـــا وَيَسْـــفِصَ ال ـــالَ إِنِ  ـــصَ قَ سَ لَ ـــدِ  ـــا لَا  وَنَقَ ـــمَ مَ أعَْلَ
 .(2)(تَعْلَمَونَ 

رَبِ  ارنـي   :)ربه فقـال –عليه الصلاة والسلام  –وسأل الجليل إبراهيم  
ــالَ بَلَــى وَ  ــؤْمِن قَ ــمْ تَ ــالَ أَوَلَ فعلــل  ( 3)(لَكِــن لِ يَْ مَــِ نَ قَلْبِــيكَيْــاَ تَحْيِــي الْمَــوْتَى قَ

 .وهذا سؤال محمود ،اله بالاام نانعليه الصلاة والسلام سؤ 
قَالَ رَبِ  أَنَىَ ) :فزكريا –عليهما الصلاة والسلام  –وسال كل من زكريا ومريم 

لِصَ اللَّ َ يَفْعَــــلَ مَــــا يَكَــــونَ لِــــي غَــــلَامه وَقَــــدْ بَلَغَنِــــيَ الْكِبَــــرَ وَامْرَأَتِــــي عَــــاقِره قَــــالَ كَــــذَ 
صِ كَـونَ لِـي وَلَـده وَلَـمْ يَمْسَسْـنِي بَشَـره قَـالَ كَـذَلِ قَالَـتْ رَبِ  أَنَـى يَ  ):ومـريم (4)(يَشَاء

فكل منهما اندهش وتحير أمام أمـر الله وقدرتـه فـان لع  (5)(اللَّ َ يَجْلَعَ مَا يَشَاء

                                                 
  .وما بعدها 249لأحمد الريسوني ص  ،/ نظرية المقاصد عند الإمام ألشاابي 1

 (30)/ سورة بقرة الآية  2

 (260)الآية سورة البقرة/  3
 (40)الآية سورة آل عمران /  4

 47)الآية سورة آل عمران / 5
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لسانه بالاستفهام لصاحب الأمر سبحانه انه على كل شيء قدير وبكـل شـيء 
 .فمثل هذه التساتلات محمودة لا غبار عليها (1)عليم

 الإمـامأن  :ابن حزم  وتفنيـدها فيمـا سـبع الإمامنقول بعد عرا أراء         
ابــن حــزم لا ينكــر مقاصــد الشــريعة بــل يعتــرف بــورود كثيــر منهــا فــي الكتــاب 

ولسنا ننكر أن يكون الله تعالى جعل بع  الأشـياء سـبباأ  :)والسنة حيث يقول
( 2)..(.الـنص ذلص ونثبتـه حيـث جـاء بـهلبع  ما شرع مـن الشـرائل بـل نقـر بـ

ولكن ينكر البحث فيها ويعتبره سؤالاأ لله تعالى وت ـاولاأ وخروجـاأ عليـه ويقصـر 
ولسـنا نقـول أن  :)ما جاء صريحاأ على موضعه فق  ولا يعديه لغيره حيث قال

الشــرائل كلهــا لأســباب بــل نقــول لــيس منهــا شــيء لســبب إلا مــا نــص منــه انــه 
ولا  ، تعـالى الـذي يفعـل مـا يشـاءلسبب ومـا عـدا ذلـص فإنمـا هـو شـيء أراده الله

ولا نقـول إلا مـا قـال ربنـا عـز وجـل ونبينـا  ،ولا نزيد ولا نـنقص ،نحرم ولا نحلل
وهـــذا هـــو  ،ولا نتـــرك شـــي اأ منـــه ،ولا نتعـــد مـــا قـــالا –صـــلي الله عليـــه وســـلم  –

  (3)(الدين المح  الذي لا يحل خلافه ولا اعتقاد سواه 
لـنص فقـ  ولا يعديـه لغيـره لان التعديـة أمـر فابن حزم يقـا فيمـا جـاء بـه ا    

بااني وهو يتمسص بظاهريته ولا يرب  الأسباب ببعضها إذ رب  الأسباب أمـر 
بــااني أيضــا وهــو لا يغــوص فــي النصــوص ولا ينقــب عمــا اســتتر وخفــي مــن 

وهذا أمر خ ير علي الشريعة الإسلامية  لان وقوفنـا ، أهداف التشريل وأسراره
 –كمـــا هـــو مـــذهب ابـــن حـــزم  –ن التعديـــة إلـــى غيـــره عنـــد النصـــوص فقـــ  دو 

                                                 
 . 252لأحمد الريسوني ص   ،/ نظرية المقاصد عند الإمام ألشاابي 1

ابعة  –تحقيع محمد احمد عبد العزيز  –لابن حزم الظاهري –الإحكام في أصول  الأحكام /  2
 .2/1451  –م 1978 -1398ال بعة الاولى  –دار الفكر العربي 

  .1451/ 2/ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم   3
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يحـــول بيننـــا وبـــين معرفـــة أهـــداف الشـــريعة ومقاصـــدها ممـــا يـــؤدي إلـــى جمـــود 
 .الشريعة وعدم صلاحيتها لكل زمان ومكان

أن مجالفته  :بعد أن أب لنا كل الشبه التي أثارها ابن حزم فيما سبع نقول    
ليل يعتد به ولا  تجر  الإجمـاع ولا للإجماع في مسالة التعليل لا يستند إلي د

ينقص ما قاله من أن الشريعة معللـة بمصـالح العبـاد فـي العاجـل  والآجـل أي 
 .في الدنيا والآخرة

 :الخاتمة
 :النتائج أهم
 ،الشارع من غير زيادة ولا نقصان هعندما حدهو الوقوف  :/ المراد بالتعبد1
فــي  والأصــل ،ع علــي علتــهمــا نــص الشــار  إلافــي العبــادات التعبــد  الأصــل/ 2

 .المعاملات التعليل والقياس
/ القـــول بالتعبـــد فـــي المعـــاملات يجعـــل الشـــريعة جامـــدة وغيـــر صـــالحة لكـــل 3

 زمان ومكان 
صــلى الله عليــه  –وقضــى بهــا رســول الله  ،وردت معللــة بعلــة أحكــامهنــاك / 4

 تلــص فــأوقفوالعلــل قــد زالــت اثــم جــاء الصــحابة مــن بعــده فوجــدوا تلــص  –وســم 
 .تبعا لذلص الأحكامقد تغيرت فغيروا  أو ،تبعا لذلص الأحكام

 –صلى الله عليه وسلم  –لم تكن موجودة في زمن رسول الله  أحكام/ هناك 5
جلبـــــا  أومظنونـــــة  أو محققـــــةدفعــــا لمفســـــدة  قضــــى بهـــــا الصـــــحابة مـــــن بعـــــده

  .لمصلحة
ابة رضـوان ثابت بالقران الكريم والسنة الم هرة وفعل الصـح الأحكام/ تعليل 6

 .ورفضه الظاهرية ،وعليه جمهور العلماء ،الله تعالى عليهم
 -:التو يات أهم
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ــــــاس فــــــي أحكــــــام المعــــــاملات لاســــــتيعاب  /1 ــــــل والقي أوصــــــي بمراعــــــاة التعلي
والتزام النصوص في أحكام  العبـادات وعـدم التعليـل إلا مـا نـص  ،المستجدات

 .الشارع علي علته لاستبعاد البدعة في الدين
للمعــاملات المســتجدة  مناســبة أحكامــاعلمــاء المســلمين باســتنباط  صــيأو  / 2

 .مصالح العبادلمقاصد الشريعة ومراعاة وفقا 
الاهتمــام بعلــم وولاة  الأمــور ب اــلاب العلــم والبــاحثين والمجتهــدين  أوصــي /3

 .مقاصد الشريعة لتعاظم حاجتنا له في هذا العصر
 :المصادر والمراجع

تحقيــع محمــد  –لابــن حــزم الظــاهري –الأحكــام / الإحكــام فــي أصــول   1
 -1398 الأولــىال بعــة  –ابعــة دار الفكــر العربــي  –احمــد عبــد العزيــز 

 م 1978
دار  ،ال بعـــة الجامســـة ،علـــي حســـب الله ،الإســـلاميالتشـــريل  أصـــول /1

 م  1976 -هـ 1396 ،المعارف مصر
دكتور / ي  تحقيـع الـالجـو ينـالحرمين  لإمامالفقه   أصولالبرهان في / 2

 ..تاريخابعة وبدون بدون   ،عبد العظيم  الديب
   .باب إذا تتابل في شرب الجمر ،كتاب الحدود ،/ سنن أبوا داود3
ــــاب مــــا جــــاء فــــي تضــــمين 4 / الســــنن الكبــــرو للبيهقــــي كتــــاب الإجــــارة ب

 .ابعة دار المعرفة بيروت ،الأجراء
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ابعـة – غزالـيللشفاء الغليل في بين الشبه والمجيـل  ومسـالص التعليـل  /5
   م1971  -هــ 1390بغداد  الإرشاد

بـــاب إذا لــم يوجـــد صــاحب أللق ـــة  ،كتـــاب أللق ــة ،/ وصــحيح البجــاري 6
 ،بعد سنة فهي لمن وجدها

وللحــديث عــدة  138/ 2كتــاب أللق ــة حــديث الأول  ،/  وصــحيح مســلم7
  .ألفاظ

بـدون ابعـة  ،بيـروت ،كتاب الجراج لأبي يرسا اباعة دار المعرفـة  /8
 بدون تاريخ. و 
 أيـوبالبقـاء   لأبي ،الكليات معجم في المص لحات والفرو  اللغوية/ 9 

ــــن موســــى الحســــيني الكوفي ــــة ،ب ــــومي والإرشــــادمنشــــورات وزارة الثقاف  ،الق
 .م1983دمشع ال بعة الثانية 

 272/ 3بيـــروت   ،ابعـــة دار صـــادر ،لســـان العـــرب لابـــن منظـــور /10
   مادة عبد

 ،بكـــر عبـــد القـــادر الـــرازي  أبـــيمحمـــد بـــن  مللإمـــامجتـــار الصـــحاح   /11
 / مادة علل397- الأولىال بعة  –بيروت –ابعة دار الكتب العربي 

تحقيـع   ،الحسن احمد بن فارس بن زكريـا لأبيمعجم مقاييس اللغة  / 12
-1411 الأولــىال بعــة  ،دار الجيــل بيــروت ،عبــد الســلام محمــد هــارون 

 .مادة عل 4/12  ،هـ1991
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 ،ال بعــــة الثانيــــة ، وآخــــرين أنــــيس إبــــراهيموســــي  للــــدكتور المعجــــم ال/ 13
 وما بعدها 2/623  ،بدون تاريخ

ــــص فــــي المواــــأ كتــــاب الأ14 شــــربة بــــاب الحــــد فــــي الجمــــر / اخرجــــه مال
ابعــــــة عيســـــى الحلبـــــي وشــــــركاته .دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي ، 2/842

 م  1370-1951
لفكـر العربـي ج م دار ا1975 -1395الموافقات للشاابي ال بعة الثانية 

 218ص  2،1
 لإســماعيلمحمــد ال ــاهر بــن عاشــور،  الإمــام/ نظريــة المقاصــد عنــد 15

للفكــــر  العـــاليم  المعهـــد 1995-هـــــ 1416/  الأولـــيال بعـــة  ،الحســـني 
 .وما بعدها 315الاسلامى ص 

ابعـــة  –الريســـوني  لأحمـــد ،نظريـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام الشـــاابي/ 16
م بعــة المؤسســة الجامعيــة للدراســات – ميالإســلاالمعهــد العــالمي للفكــر 

  .م1992-1412 الأولى ال بعة –والنشر والتوزيل 




